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نيوتن المحظوظ. صاحب الطفولة السعيدة في العلم! 
كانت الطبيعة كثابا مففوحا له 
يقرأ حروفه دون عناء. 





قبيل الساعة العاشرة يدا قرع الطيول من بعيدء ثم 
راح يزداد شدة فى الوقت الذي طفق الاف 0 الذي 
احتشدوا لبشهدرا تدقية حك الإعداء يولك ؛ يشقون 
لفحم يح سر ددا سا ري 
ميممين قصر وايت هول الدطعغنط/ا. كان ذلك في 30 
كانون الثانى/ يناير سنة 1649. البرد قارس» والسماءٌ دكناء 
واد تتبعثر فيها خيوط من أشعة الشمسء. والصقيع 
الشديد قد أدّى إلى سد قناطر جسر لندن بقطع جليدية 
كبيرة طافية على نهر التيمز 5و©هط1. 

في اليوم السابق كان تسعة وخمسون قاضياً قد أقرّوا 
مذكرةً تحكم على الملك تشارلز الأول بالموت» وكثير 
منهم أكرهّهم القائذ المتمرّد أوليفر كرومويل :عنذا0 


وهاه عا قاع عد عد عد م فاع عدعدع اما واه عد عدن مقان د مم 


اا20© على التوقيع. وكان كرومويل على وشك أن 
ينال لقب الوصاية على عرش إنكلترا ويسيطر على مقاليد 
الأموو»: وكانة هو الجلكف يفعله كون انهه ركان هو 
والكواذه من الصفوتين الببوريتاتتية ح الدنة قصدروا 
شعورهم تحذياً للنبلاء من أصحاب جُمَم الشعر 
المصطنع» ومارسوا نزعة التطهّر الديني- أكثرٌ الناس تلهّفا 
لموت الملك»ء وهم النمق 'فاتلوا :شار ل ومؤيدية» .وكير 
منهم كانوا متعاطفين مع الديانة الكاثوليكية المحرّمة» منذ 
سنة 1642» عندما اندلعت الحرب الأهلية في شمال 


إنكلترا وانتشرت في البلادء وآن أن يدفع قائدٌ القوات 


ارتدى الملك تشارلز مجموعتين من الثياب الداخلية 
نَفية اليرد الف قن ستيه لوقف وكنا لها اعنداه 
بالخوف. ثم ارتدى أجمل حللهء وخرج من قصر سانت 
جيمزء يحفه عن يمينه وعن شماله مرافقُه الشخصي 
هربرت وأسقف لندنء عابرا الحديقة التي تكتنف القصر. 
52250 إلى ايت خول والمشكفة» التق اقفن نضبها 
مضجعه في الليلة الماضية. ققى فبيرها بين ديق هد 
الجنود يُحرسون الطريق. ولم يكد مرافقوه يجارونه في 
سرهة المت إل ليق الاتفين وها نوميل إلى روات 
هول. حتى تناول قليلا من الخبز وشرب شيئاً من الخمر. 


وفي الساعة الثانية» انفرج السحابٌ عن شيء 


ص 
المككوي ويقيت: شود الحاضري: على مبعدة فد 
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المشهد. تفصلهم عنه عدةً صفوف 
مخ الجنودء لكنهى اسعطاعوا ثمبية 
أشكال لأشخاص. يمرُون مسرعين من 
خلف نوافذ قاعة الولائم. وفجأةً ظهر 
الملك وهو يعبر من خلال نافذة 
طويلة تفضي إلى المشنقة. ثم جثى. 
وألقى رأسه فوق خشبة الإعدام. تقدم 
المجلاد المقنَّعْ قلسل الشع الجلكي 
الطويل تحت قبعة» ثم تراجع قليلا 
منتظرا بضع دقائق ريثما ينهي هذا 
الأسسيو عبلواقف ولها العيى صفط 
الملّك ذراعيه إشارة إلى تيئية للقاء 





ربه» فهّوَّتٍ الفأسٌ بحركة قوسية 
خاطفةٍ رفع مسامق المملكة عدي 


الرأسّ المقطوعَ ليراه الجميع. أذ كية سكم الوا موب 


وصاح : «انظرواء هذا رامق خائن !»). عثقة | سكثة فك بعة 3 


الملك تشارلز الأول: الذي 


ملومعسكة قواث لقم 

5006 . 5 10 . كرومويل في حرب أهلية 

وبدلا من صبحخابت الابتهاج المتوقعة. صدر عويل في كان 575 
كوفا فى حدوك اقيطرابات» وقت جنوذه الفرساة 
الأقدام نتيجة الاهتياج الذي سبّبه خوف شديد من الجيش 


ومن القائد العاتي للحكم الجديد. 


كان وولزثورب مانور :843050 عم:5]00ا00/ل/ا» وهو بيت 


حجري عتيق في مقاطعة لنكولن دامعدنا الإنكليزية. ان 
متغولا سيم إسدراث مكلت قبل هوت الملك واندلاع 
الحرب الأهلية. ولم يكن يقطن هذا البيتَ إلا أرملة شابة 
اسنمها حا بيودن مم سيعلا طوممولا وخادمها. هنا رو 
حثاء. وهو إسحافق ©2د5اء فكان فلاحا خاو مزارعاً- ويا 
عافن كتير الول اكتويو» بوذقع فى نناتقة الكنيمة تن 
قرية كولستروورث طا نر وسعمع:واه© مقابل نهر وثهام 
ممسط] ناا الذي كان درق من غرف النوم العلناء. كان 
إسحاق وحنًا قد تزوّجا قبل خمسة شهور فقط من 
مرصهة » ولما وداء كت عا لغة 6 استدعي المحامي وكتبتُ 
فك ندان ابكليدرض دن الأراضيى ‏ بوكرل الترمفى ٠:‏ 
ومواش. وصبيروياء واثانء ولما كان إسحاق نيوتثن انا 
كأبيه من قبلهء فقد ختم الوثائق بالعلامة التقليدية “ا. ولم 
يَردْ أي ذكر للطفل الذي كانت تحمل به حنًا والذي لم 
لو دنع 

عاء عحنا "الشخاض :فى 24 كانون الأول / اسمس .سد 
2. وكان القمر فى تلك الليلة بدراء وؤلد الطفل بعد 
ساعة أو ساعتين من منتصف الليل من صباح عيد الميلاد. 
وكان العو لود عنعن هذا :: جد انا افزاتيه كاننا تعتيان 
أن تسرعا»: عينها فى الفلريق تمتريحان» هذا عنهما أن 
الفولوة ليك أكون تندماتك» ونيد ميد اتقي: الخوت 
حنًا ابتها أنه كان ضئيل الجسم عندما وُلدء لدرجة أنه 





كان يمكن وضعه في قدر صغير. وهو إلى ذلك أضعف 

بن أن تسكن عن رفم رأسه للأكل أو لعل لذلك 
عقي لرقبته الديلة كه خاصة لسك راسف وبَقَىَ حجمه 
مدة طويلة أقل بكثير من حجم الأطفال الذين هم في 
سرنك . 

وبعد أسبوع, أَجِذْت الأم ووليدها إلى كنيسة العائلة 
في كولستروورث» حيث اجتمع الأقارب والأصدقاء 
لحضور تعميد الوليد. وسّجَل القس هذا الحدث فى 
سجل الأبرشيّة : «إسحاق بن إسحاق وحنًا نيوتن» ولد 
في 1 كانون الثاني/ يناير [1643]». 


كان إسحاق ما يزال يَدرُجٍ عندما لفت انتباةة أمه كهل 


رسم لوولزثورب مائورء 
بيت إسحاق نيوتن في 
طفولته. بريشة طبييه 
وصديقه.؛ وكاااب سيرته 


الأول وليام ستكيلي. 


أرمل اسمه بارناباز سميث ط]أمم5 83:02335») وهو ليس 
ورت وتهام منقطة ألا طعرولاء» القرية التي تبعك اكير قليلا 
من ميل إلى الجدوبب الك عن وولوتروبيد يقل سيك 
يحمل درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة 
أكسفوردء وكان غنياً بفضل التركة الكبيرة التي ورثها عن 
أبيه. وقبل أن توافق حنّا على عرض الكاهن للزواج من 
سميث» أصرّث بأن يُمنح سميث ابئّها بعض ممتلكاته. 
وأن يُجدد بناء وولزثورب مانور الذي كان من المتوقع أن 
يقطنه إسحاق يوما ما بصفته مزارعا نبيلا. وافق سميث 
على ذلك. وتم الزواج في كانون الثاني 1646» بعد شهر 
من عيدٍ ميلاد إسحاق الثالث. 


ولأسباب مجهولة. تَقرَّر أن يبقى إسحاق في 
وولزثورب فى رغاية جدته لأمه مارغري ايسكوف 
اعدامءةترة بنوع:12/ة. وفُصل هذا الطفل المسكين» الذي 
لم تكتحل عيناه برؤية والده.ء فجأةً عن أمه. ولمًا كبرء 
اكتشف كم أنها مازالت قريبة منه وعزيزة إلى نفسه؛ فقد 
تسلق يومأ شجرةً» فرأى على البُعد برج كنيسة نورث 
ونُهام. ورأى هناك حنّاء ومعها رجل غريب مختلياً بهاء 
فكان وقع فقدها في نفسه عميقاً جداً. وعندما كان إسحاق 
يجتاز مرحلة شعورية دينية انفعالية في سن المراهقة. 
جَمّع قائمةٌ من «الخطايا» التي كان قد اقترفها فيما مضى 
من سني حياته. وكانت في معظمها بسيطة» ولكن الخطيئة 
العى تحمل الرقم 13 عتها تكشف عن آمر ذي يال: 
«تهديد والدِي سميث ووالدتي بحرقهما مع البيت الذي 
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يقيمان فيه». أما البند التالى فكان مقلقاً كسابقه وهو: 
«رغبة في الموت». وتمئيه للبعض». إذن لم يكن لدى 
الطفل المهمّل مزاج متقلب فحسب. بل نشأ على الحقد. 
وكاث مسععدا لأآن يتعظر سدراق -- |13 وفعت الساجة - 
لينتقم من الذين يعتقد أنهم أساؤوا إليه. 

إلى جانب والدّي إسحاق الغائبَيّنء كان هناك اخرون 
لم يفصح عنهم ولكنه ربما كان يتمنى لهم الموت أيضاء 
ومنهم: أختان غير شقيقئَيْن وأخ غير شقيق» أنجبهم 
سمسة عتدها كان في أواخر الستينيات. من عمره؟ فكانت 
ماري وَحنًا ويئيامين أتندادا له ينافسوته فى الاستتثار 
باهتمام أمه. وعندما توفى سميث سنة 1653» عادت حنا 
- المي أفست الآث أرسلة قرية - إلى وولوتورب 
وبصحبتها ثلاثة أطفال. وكان إسحاق - البالغ من العمر 
إحدى عشرة سنة انذاك - قد تعلم منذ زمن اعتزال الناس 
والانطواء إلى أعماق عقله الخفية. 


كانت حنا مصيّمة على ألا يكون إسحاق أمباء خلوقا 
لأبيه. ففى غيابهاء سَُجَل فى مدرسة ريفيةٍ كان يغدو 
وولزثورب» ودخل الفتى البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة 
قلورسة كنغ اموحاء5 5ئمع0تكا فى غرانثام 173 » وهى 
مدينة تجارية تبعد سبعة أميال تقريباً. 

كانت اللاتينية واليونانية هما لغنّى التعليم. وفى تلك 
الحقبة. يالدّات بذ 'تأسيس أصول: المعرقة التقلينية لذن 
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الفتين: وكات كوافنة الكناف المقدسن: أيهنا عدها هاما م 
المنهاج الدراسي. وأصبح إسحاق على معرفة جيدة 
بالمخطوطات العبرية. ومع أن قواعد اللغة والأدب هما 
الركيزة الأساسية في التعليم» فقد كان الطلاب يتلمّون 
أيضاً قسطأ محدوداً من الحساب. ولربما تعلّم إسحاق 
قينا مخ الهندسة فى ,تلك الفترة كذلف» غين أن شيعا عن 
ذلك لم يُذكر فيما بقى من دفاتر ملاحظاته. 


اعدف« الترتيات لإثائة عدا" اناب فى مول السيد 
كلارك 0دا6» وهو صيدليّ محليّ كانت زوجنّه صديقة 
عيهة لوالدة إسححاق» :و كان السك والسيدة كاذرك عفان 
وسط غرانثام؛ في شارع هاي ستريت» وكانا يَمنحان 
تلميذهما الداخلىَ من الحرية ما يسمح به المنطق. 
وحسبما أشار إليه الدكتور وليام ستكيلي» وهو من أهالي 
غرانثام الذين صادقهم نيوتن فيما بعد عندما كانا يعيشان 
في لندن «إن كل من عَرَف السير إسحاق» يروي أشياء 
غن مقدرته العقلية عندما كان طفلاء واختراعاته الغريية 
وميله العارم إلى الميكانيك». فبدلاً من اللعب مع رفاقه 
بعد المدرسة» كان «يَشْعْل نفسّه في صنع تحب بسيطة 
ونماذجٌ خشبية بأنواع متعددة» وكان لديه لتحقيق هذا 
الغرض : مناشير صغيرة وفؤوس ومطارق وأدواتٌ كاملة 
كان يستعملها ببراعة فائقة»). 


زار اإسحاق مره موقعا تبنلى فيه طاجودة هوائية. 


من العمل». وضع داخل النموذج فأرةً سمّاها «ميلر». 
وزوّدها بقليل من الحبوب. فإذا ما حاولت ميلر الوصول 
إلى طعامها دوّرتٌ دولاباً يقوم بدوره بتسيير الطاحونة. 

كان الغلام مفتوناً كذلك بالطائرات الورقية التي كان 
يصنعها من الورق بأشكال مختلفة ليتوصّل إلى التصميم 
الأكثر ملاءمة لتحمّل الطيران. وكان يصنع أيضاً فوانيس 
من الورق المجعد. ويضيئها بالشموع عند ذهابه إلى 
المدرسة في أصبحة الشتاء المظلمة. وكان يربط هذه 
الفوانئيس أحياناً بمؤخرة طائراته الورقية في الليل» فيخيف 
نتكان: النلدة” الديرن بوكلنونيا نظأ تجوها مكة عادرة: 


ع 


ومع أن إنمحاق كان أضغر حجما واضعغعف: قفوة 
جسدية من معظم أقرانه في المدرسة. 0 أنه كان سسا وك 
أن يعلمهم «أن يلعبوا بأسلوب علمئىّ» كما يقول ستكيلي. 
8+ اكتسيعث غاضفة كبيرة أنغفاة إتكلثراه زادت مد 
انتشار معتقدٍ خرافي بأن الشيطان يركب الزوبعة ليطالب 
بروحه الضالة. واستغل إسحاق هذه الفرصة النادرة. 
فدخل في مباراة مع عدد من الغتية الرياضيية لمعرفهة من 
يستطيع القفز أبعد من غيره. وبتوقيت مخكم لهبات 
الريح» استطاع انبعتاق تهاؤز الأولاف الأحوية» ثاركا 
إياهم في حيرة امات وبعد عله سئوات». كن بيوتن 
لأحد أقاربه أن تلك كانت واحدة من بواكير تجاربه. 

لاقى هذا الاهتمام المبكر بقوة تحريك الهواء افتتاناً 
عميقا مع مرور الزمن. وحتى قبل دخول إسحاق إلى 





عتدما كان شيوتن فى 'القائية 


عشىوة من غععرةء كان في 
عداد طلاب مدرسة كنع فى 
غرانثام. وأمضى قرابية أربع 
سنوات فيهاء مقيماً في منزل 
الضيدلى المحلي: 


مدرسة كنغ» باشر دراسة حركة الشمسء» وراح يقتفي 
مسارّها في الباحة والحائط وسطح مبنى وولزثورب مانور. 
وباستعمال أداة حافة. لكك ساعكين شسشن ملاض ين 
لنافذة الواجهة الجنوبية للمبنى. وصنع الشيء نفسه في 
أحد جوانب منزل كلارك في غرانثام» وكان يحدد موضع 
الساعات واتصضاقف الساعات يأوقاد. وحسب فأ ذكرة 
ستكيلي: «يستطيع أي شخص معرفة الساعة براسظة 
مزولة إسحاقء. كما كانوا يسمّونها». ومع مرور الوقت». 
قيل إن نيوتن يستطيع. أن يحذد الزمن بمجرد أن يلمح 
الظلأل على الحدران: وأن هذا المحديد ذقيق 5قة ساعة 


الجيب التى يلها 


وعد أكثر ما ذكر عن تمائهه الميكانيكية المععقد: 
ميقاتيّتُه المائية» المصنوعة من صندوق خشبي أعطاه إياه 
صهر السيد كلارك. يبلغ ارتفاع الصندوق 4 أقدام ويحوي 
في أعلاه قرصاً مدرّجاً بأرقام الساعات. ثدار هذه الساعة 
بواسطة قطعة من الخشبء. ترتفع وتنخفض بالتناوب بفعل 
التقاطر الإيقاعي للفاى نكيت هذه الميقاتية في الغرفة 
التي كان يقطنهاء وكان كلارك يَرجع إليها أحيانا لمعرفة 
الوقت. وكنأن لبوئاردو ذا فنشي أعصاثلا دل مهرمع ا 
وبنيامين فرانكلين «ذاكاصمةئ5 «أموزمء8» لم يكن إسحاق 
نيوتن بسيطأاء ولم تكن طفولته بلا غاية» بل كانت قائمة 
على اللعب: بالأفكار والذآلات. 


كان إسحاق يعيش في عِلية في منزل كلارك» وكان 
يغطي جدرانها بمخططات رَسَمها بالفحم من الصور 
المطبوعة أو مما شاهده في الحياة. ومن بينها رَسْمّ للملك 
نشاركر الأول» اللي قعل ولم يبلغ نيوتن السابعة من 
عمره؛ ومئها الشاعر والقس جون دون ممه صطمر؟؛ 
ومنها هنري ستوكس 5ع5]06 1©019! مدير مدرسة كنغ. 
وكانت رسوم الطيور والحيوانات والسفن وبرامج 
الرياضبات قملا الفراغات المحقية» إلى حالب أبياتك مق 
القني متسوية إلى هنذا الشتاب تقسه 


ساعات كثيرة صيدلياً يمزج الأدوية لسكان غرانثام؛ ذلك 
اله مخ مين الكتب الكقيرة التى لفعت: اثثياة إسبحاق كتات 


«اعساع«ا ومع ع« عمعوعم. م« عه ع مع ةم ةو عه قوقع معو وا ووه نممو عه وفع نوو وووءع ووو بع وفوا و عرو وو ع ودع بر لوعو مأععءع العو عو و اععء و نوعو وو و وو عوعع و زوع و انيع ور ون عور و ع وعفيع فراعمو ار نق نعم فوفعيع ٠١.‏ 


ألغاز الطبيعة والفن غيم لصة عسخدلة أن دعامع اوبراح عط[ 
لمؤلفه جون بيت 83:6 ماهلء وكانت الطبعة الثالثة منه قد 
نُشرت في سنة 1654». عندما كان إسحاق في الحادية 
عشرة من عمره. وقد وَجَدَتٌ وصفات بيث لِمرّح 
«المستحضرات الطبية» ومعالجة الأمراض المزمنة التى 
كانت شائعة في ذاك الوقت طريقّها إلى الدفاتر الأولى 
لهذا الصبي» كما دوّن معلومات عن الأمراض ومداواتهاء 
اقتبسها من دليل فرانسيس غريغوري 006800 دأعصتمم] 
التى حوضو فوا اسسموضة مفينة اتات 
2 2. ومن أقل هذه الوصفات إثارة د 
لمعالجة خَرّاج مرضي تقول: «اشرب مرتّين أو ثلاثا في 
اليوم جزءاً صغيراً من النعناع والأفْسِئْتين [حبق الراعي] و 
0 من الحريش [أم أربع وأربعين] تُقطع رؤوسها وتُخمّق 
جيداًء وتحَل في أربعة جالونات من الجعة المتخمّرة». 


وفي ضوء اهتمامه بالكتب العلمية وبكل ماهو 
ميكانيكيء يتوقع المرء أن يكون إسحاق من المبرّزين في 
دراستهء ولكن الواقع كان خلاف ذلك. فقد وضعه هنري 
ستوكس في فئة المقصّرين»؛ حيث كان ترتيبه الطالبَ قبل 
الأست لاعس قو تماقين تظالاء بوقن افعرف نتن تق 
فيما بعد بأنه قد استمرّ في إهماله لدراسته فى مدرسة 


كنغ. 


الأيام عندما كان إسحاق في طريقه إلى المدرسة؛ ذلك 


فاأقاقا م هاه مام نامس نييعاعاعا. ا قدعا. قاقا.ع د عمد .ا .د وا هاه هاه معاعاع ا م قاع عا عاعا. فالوقاواه د فاه فاعفد ور قاقد قفافاع فاقايد وارام فعاف عافد و هارا قا ماع فاع ماه هام ونويع وفيا وا و انعا جا م م ارا مه ممم 


أن الطالث الدق يتقدفة مباشرزة :“فى الترتيي «ضرية. علن 
معدته» فولّد ذلك في نفسه النيةَ على الانتقام. فلما انتهى 
البوم الدوائسى »+ حدق إسحاق نزميله فى الفن على 
الفقال + فذهيا إلى .ياحة الكنيسة القرينة التضفية الحساتت: 
ومع أن إسحاق كان أصغر حجماً من خصمه. فقكل كان 
يقاتل بتصميم كبير. وراح يضربه إلى أن طلبٌ خصمه 
وقف الاقتتال. فما كان من إسحاق إلا أن مَرْعْ وجه 
جكب قل بدزاستة: دعا يت أن قفز مباشرة ليصبح 

كانت السئوات التي قضاها نيوتن فى غرانثام من أسعد 
سنى حياته» ولكن حنا قزرت وضع نهاية لدراسته. فققد 
اتلغخت ستو كمعن أن ابنها اسحاق > الذى ناهر :الان مق 
لتعلم اسالمي مالكى الأراضى التعدردة» 

استعظم ستوكس هذا الأمر؛ فإسحاق كان قد أقنع 
المذير 1 موهبته عست كبيرة ل ا وأنها ستضيع 2 
منطقة معزولة في لمكو نقشير 8 إناقم افع زلا وانة لا يستطع 
أن فيرو انقسة وق عاك لمكون واغد امن أولعك: انان 
البسطاء الذين عاش معهم من قبل. بعد أن انقطع تدريجياً 
عن مشاركتهم حياتهم. لم إن العودة ا مزرعه العائلة 
يعنى حياأة ضجَر عفلي يمك: أن :: نقضي بسهولة الي 
إحباط ومرارة. 


ولكرة ها كانت غديدة»-وتغعاوضت"الرغياتث + بعاد 


شأهاع ا .د عد قاقد .داه هاه هاه مام .امارد زد زا قا ماما هانا .امام 


فقا ماه هع هد و م قاعداع قاواة وهاه فاه مهاه هماه مهاه ماما ما ماه م أعاعا عا هاعد هاي جا دا ها هام هاه ماه ماه هاهاها. مهاه ها ماه هاها ها واو ود ود وا و هام م ما امار مه هفاك ور رهفاهاها امه هد تان ددا انه نار م و 


إسحاق إلى منزله. وَسَجَل بعد مدة بعض أعمال التحذىي 
التي قام بهاء في قائمة اخطاياه» التى جمعها بعد علة 
سئوات. فقّد سَجَل أنه كان «مناكدا لأمه». ورفض أمرّها 
بالذهاب إلى الحقول. وسمح للماشية بأن تشرد في 
أراضي الجوارهء مسبّبة أضرارا أجبرث حنا على أن تدفع 
مقابلها تعويضات عطل وضرر في المحكمة. أما ستكيلي 
فقن ادوك أن اسعادة إسحاف الكترف عى فى الجلون 
نحت شجرة وبيده كتاناء أو في أن يَشْغل نفسه في قطع 
في أن يذهب إلى جدولٍ ماءٍ مترقرق ليصنع دواليب 
طاحونة صغيرة يضعها على الماءا. ولم يكن شرود 
1ن اتحياة النتعى . اقوس الس جل اث اكقير اها كان ودين 
العودة لع المنل. لحتاول الطعام. وهى سمة ستعود امن 
الظهور في شعخصية نيوتن الراشد. 

خاولت حتاء :وقك قباقت: بإسحاق ذوعا أن تغترهرة 
عليهما أن يذهبا معأ إلى غرانثام صباح كل سبت لشراء ما 
يحتاجون إليه في المزرعة» ولبيع المحاصيل التي جمعوها 
من حقول وؤلر تووسه: ولكنٌ الذى كان يحصل هو أنه 
حال وصولهما إلى غرانثام» يتوجه إسحاق من فوره إلى 
عرفته القديمة فوق الصيدليةء فيمضى سحابة النهار. فين 
قواءة الكمي الع مخز تين عفاك شتير الميالكة: السايقن 


فاأقا ع قافا عافد قاهاه مده عاعاث د وما شاه هوا ما مس فاعا عد قاع رار زواع عد قافا فاع وقا ماه وفافاف واف قا م4 فاه هد قاقد ما راود هد د قد قد هد هام مام هاه هاردا قا نهاك هاها. هاه هاه. ا ماما. ا مبرام ماران فإفقافد يد م مود م 


ساقا عا .د قداقداه د .د ما فاه واواود ود وا واه هد سهد ود و هد وا ارا عا ناماه مهاه هاه هاه هاه هاه هاه ها هاه واوا واه م فاع مامد واورا ود واوا ماع دادما عاعا .د اماه هام ها قاش .اع هاما عا. ا داعا قا واع ع اهام وام ماس عاد عا عا.د فادها فراع وهاي هاه م ساعد .ا هساها .هاه هماه مهد مانا يه ررم 


حبك نشوا إلعن أن يعود الخادم لباحيلة معه فى طريق 
العوةة إلى المة لينواقة دكن معكلى أله اللا يشلت »كن أن 
هذا الخادم شكا من تصرف هذا الشاب لأمه». لا يشك 
فى ذلك أبدا. 


من الواضح أن إسحاق كان يعيش مع المبتكرات 
المخترّنة فى دماغه. وكانت بوجوه متعددة أكثر واقعبّة 
بالنسبة إليه من أيّ شيء يصادفه في حياته الخارجية. أما 
هنري ستوكس» الذي مابرح يتتبع عن كثب تحرّكات 
تلميذه اللامع» فقد قرّر أخيراً أن يتوسّط لمصلحة 
إسحافق. فزار حنًا في وولزثورب وحدثها عن الخسارة 
الكبيرة فى و اهيز الفكر الاليفي الوافد فى شووعة 
أن يحفظ ثروته أو يزيدها هى فى إعذاده لدخول 
الجامعة». ثم إن هذا المدير عَرَض بأن يمتنع عن أخذ 
الرسم السنوي البالغ 40 شلناً - الذي يدفعه عادةً التلاميدٌ 
غرانثام ‏ وفي هذا تضحية لا يستهان بها من رجل 


لم يكن من السهل أن تتزحزح حنا عن موقفهاء شأنَ 
ابفها:الأكير» <تتعادلة» مع كين الى حتصنه غيلة اغرات: 
وكان دفاعها يضع في الحسبان أن خططها الممخكمة 
المتعلقة بمستقبل إسحاق سوف تتلاشى» وتتبدد معها 


لاأعاس مام معد عار واواج رافد و فداه ماعاءداثا. اق اها. ماس ياعسد عا وان ناهد ماهد ند واوا قافا هد و اردور راواه هد هده هماه ها راف هد ها فاه ما ها هام ماه هام ما ساماد م هاه هاه هاه وا وده هد قا ماف فاعد عام ساعد وه ما مانا سام ماسمامد م ويواع نهار را نع هسه عد ناه عد داعال اهام لدم 


أجلانها 21 فالارضن ‏ الدية ل ادر أوقية أمئة هن امد 
شيء في حياتها. وأخيراً توججهث تطلب لاض من أخيها 
وليام ايسكوف "ودامء5لإة. ١/1300‏ الذي تثق به. فكانت 
المفاجأة» أن وليام وقف إلى جانب ستوكسء ووافق 
عاتن عور عرد إمحان إلى المدرمنة امقط وى بد 
حناء ووافقت على مضض. 


رحب الكثيرون بعودة إسحاق إلى غرانثام» ومنهم 
كاثرين ستورر ©5601 ©10ء03]5». أبنة زوجة كلارك. فقد 
شان هي وأخوّاها آرثر عدطاءة وإدوارد 0: للع برفقة 
إسحاق عندما كانوا جميعا يعيشون تحت سقف واحد في 
هاي ستريت. ويسنده اماه سيدة فى القانييانت من 
عمرهاء ققد أجريت ت معها مقابلة سئلت فيها عن رفيقها 
المعروف الذي كانت تلهو معه في الصغر. فوصفته 
تائلة : لاكان:فى عنادنا ٠‏ زميل إلى الضعت:-مفكر ا له 
يُعرّف عنه أنه شارك الأولاد في تسلياتهم السخيفة». ومما 
يثير الاهتمام كك تذكوها لارتباط عاطفي بنيوتن: «لما 
كانا قد نشأا معأء فقد قيل إنه كان يُضمر حبّهاء وأنها لم 
كر عليه انافاه وذكن ع لقن الرواتع ينها" لى يكن 


متوافقا ع ترونه» وربما ع دراسته أيضاً». 


لم يُعلّم ما نوع الدراسات التي تابعها إسحاق في 
الشهور الأخيرة قبل مغادرته إلى كأمبردج 082000086 . 
ولما كانت الاذتة هي له طلاب العلم. فقد كان على 
سندو كبين انتمتك» مقدزة 1 1 تلميذه النجيب في الآداب 


اديه ليه اداه انها والقفه ع هيه كيه مانام واه يهاه هد اقدية أ ايشئاة تجاه و لوف هن سياه فيه ل أل مرك 0ق اه الئاه أله الهأ ها ويه ه وراه افر زه حك رساك حك ااه فاه سرع أل أو وا شو اله أو وا لهل فاهلا فكو“ رحو و اق اه ويه و ور فاه وقوه هم ورقخ وها ود واه أيه .ها هوا انهو 1و ابره ا لوا هارم 


الروؤفافية :و الاغريقية للمرة اكير ونه توف كمه 
أعمال شعراء قدامى من أمثال بندار 510026 وأوفيد 01010 
في مكتبة نيوتن الشخصية» مكتوباً على كليهما «241659. 
وغني عن القول إنها من أمهات النصوص التي كانت 
تدررّس في تلك الحقبة. وكان تحت تصرّفه نحو من مئتين 
أو ثلاث مئة مجلد من مكتبة بارناباز سميث 5هطهمعد8 
)نم5 معظمُّها كتبّ دينية» أعطثّه إياها الأآرملة حنًا. 
فوضعها على رفوفٍ صنعها بنفسه في غرفة تومه العلوية 
في وولزثورب» تلك الغرفة التي سيعمل فيها على تحقيق 
أهم مكتشفاته العلمية وعلاقاته الرياضية. 

أخيرأء وفي سنة 1611. حان وقت الرحيل. وبلفتة 
أبويّة تفيض عاطفةٌ وفخراًء طَلَبَ ستوكس من إسحاق 
البالغ من العمر ثمانيى عشرة سنة أن يقف في مقدمة 
الصف. وأنشأ المديرٌُ يخطب والدموع تترقرق في عينيه 
مشيدأ بهذا الفتى الشابء وحاثا رفاقه على الاقتداء به 
والسير على نهجه. وغادر نيوتن مدرسة كنغ تاركا فيها أثرأ 
بسيطأ باقياًء إذ نَقش بسكينه على إحدى نوافذها عبارة 
إ. نيوتن #600هل١‏ .41» التي مازالت الأجيال المتعاقبة من 


الحا عدر م عم عا قاقارد يده عع م عم عمد نفام عع عع عع ععع عع ع ممم عع اس ماع تيع يع كاعد قاع عقاعدي د را نارار ور و راس ساعد ع قاع عع عد ع عاع كاعم ور قاع نا رار قفاوا ع واه ع عاعم ماع ققاهقاهد ع تققاقء قافا قا قاع اديه يهاه داهم م اماما م م مد مر 
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وصَف توماس فُلر #عاانط كوصوط1 كلية 


ترنتي 1110169 في كأمبردج» وكان واحداً من 
طلابها في القرن السابع غثئر: .دانها «أغعرق 
الكليات وأكثرها انتظاما في العالم المسيحي 
كله». وينتصب على بوابتها الخارجية 
الضخمة تمثالٌ مؤسّسها الذائع الصيت الملك 
هنري الثامن» الذي سَجَلتْ زوجاته الست 
ركبا قتافيا فى اعتلام حرش الكلترا.فن هذا 
الموقع نظر إسحاق نيوتن أول مرة إلى 
المؤسسة التى ستكون بمنزلة بيته لأكثر من 
أربعين سنة. من أمامه وجد الكنيسة الصغيرة 
ومسكن المدير» وقاعة الطعام الفخمة ذات 
السقف المرفود بالدعائم» وصالة عرض 


وأقاه قا فاه ها ها رده هارا رده فاه هاه ناهد را هاراه قافاه قافقاس قاي ا فقي قاعم ماقام مام ماما م عام ماما هاما ماه ها هاما ها ها هاه هاما ها ها واه ها هاه هاه ها ها ها ها هاه ا ها ها هاه واه وأو وده هو ساعدي واه عاو وا و واه هم هو ود يداهو واأواو هو تاهاهاه ها تاهاو راد ها قافا هده هد مد وده 





لصور الشعراء والمغنين والموسمقييةة وصورة ضخحخمه 
للملك هنري ينوء بحملها ستة رجال أشداء. وفمما وراء 
الاكية القوطة الظرانه «القى نعو الي فهك اسنرة البودنة 
امتدت مساحات فسيحة خضراء على جانبّي نهر كام 
مده6. ولا شك فى أن هذا المشهد سيبدو لشخص قليل 
الخبرة بالعالم الخارجي كنيوتن» مشهداً عجيباً ومروّعاً في 
أن فنعا 


دخل نيوتن الجامعةً طالبأ يتلقّى معونةً مالية منها لمَلَة 
ذات يدهء فكان عليه بالمقابل أن يعمل فى خدمة 
ظاو لاف الطعام. ويقوم تجمفهات محذددة لزملاثه أو 
للطلاب المتقدّمين» ويوقظ رفاق صمّه الأغنياء قبل الفجر 
لحضور الصلوات في الكنيسة. ومع أن حالة حنًا المادية 
جيدة» فلم تكن تنوي أن تساعد ابنّها المتمرّد لتذليل 
ومما زاد الأمر سوءا أنْ نيوتن - البالغ من العمر تسع 
عشرة سنة في صيف 1661 - كان يكبر الذين يتخدمهم 

وشأن جميع الطلاب الجامعيين عُيْن لإسحاق أستاذ 
يسرك عاتن بر انع فكان ذا ونه عله فرجها 
ووالداً رحيما أو كالوالد الرحيم - إنه البروفسور بنيامين 
بولين تبوعاان© متمصدزمع8» وهو ١‏ الآداب الإغريقية 
مستغرقاً فى الآداب والفنون اليونانية والرومانية - أي فى 


مراع م« هاعد عد عاعاع د عد قاع ع صضسا ع شاع راراواير ررس ل رار ررم رار قاودر جارد واوا را رار ناهد ع عه ساهع سدع سدع سدع اسع ساس ع سا ع ع ع ساه عد وعد لاع ناه ع ساعد عد رار م م هم عا واو جاع تا ما م مارم مام ها نم 


فقلسيفة أفلاطون 30م وأرسطو عاغمؤوم» والبلاغةء 
والمنطق» والأخلاق. والتاريخ وما شابه ذلك. وكان عليه 
أن يَحضر المحاضرات» ويكتب المقالات». ويدوّن في 
فكو الملاحظات؛ وكان أحدها دا بغلاف يني بال 
كُتَبِ عليه: «إسحاق نيوتنء كلية ترنتي» كامبردج» 
1 21. 


يعدا هذا المحلت» الشعروف: لدع الطللات: ند اوقكر 
الملاحظات الفلسفية»)» بنصوص من أعمال أرسطو. وكان 
هذا المخطوط الجميل يُعنى ار فائقة بأدق التفاصيل. 
وكأنه يعبّر عن توقير لأعظم مفكر في التاريخ القديم: 
وربما في جميع الأزمنة. ثم يفاجأ قارئ هذا المخطوط 
بعشرات الصفحات الفارغة قبل أن يعر على غتدة مد 
المداخل الأساسية المختلفة. وفي وقت ما من سنة 1663 
القاء: البيقة :الور اتبيه لله فى لوقي ينذا تبوتق قعيالا 
جديدأ سمّاه «أسئلة فلسفية محذدة». وكتب في أعلى 
الضفحة الأولى الجنملة المغيرة العالية :: «أنا ديق 
أفلاطون. وصديق أرسطوء. ولكنّ الحقيقة هي صديقي 
الأكبر». وصنّع نيوتن لهذا المخطوط فهرساً خاصاً 
لمختلف الموضوعات التى. ينوي البحت فيها. تبداً هذه 
الموضوعات ب: «الهواء ءنه) و «الأرض 25ةع» و «المادة 
316 ) 00 إلى: «الزمن والسرمدية 200 عممذآ 
بات عاع) و «الروح اناه50) و«النوم مء©!5»). وبعض هذه 
العناوين لا يحوي سوى المدخل» وبعضها الآخر كتّب 
فيه نيوتن بضعَ جمل» وربما بلغت أحياناً صفحات 


عديدة. ولم يتحر في كتابته أناقة المخطوط. بل كانت 
أشبة بكتابة شابٌ على عجلة من أمره. وقد حصل نيوتن 
على كثير من معلوماته من أعمالٍ ثُلَةٍ ناشئة من المفكرين 
الذين أسهموا في تغيير صورة العالّم المعاصرء وكذلك 
من الرجال المعروفين ب «فلاسفة الطبيعة»؛ ذلك لأن 
مصطلحَ «العالم» لم يُبتكر إلا في القرن التاسع عشر. 

ومن بين الذين قرأ نيوتن أعمالهم نيكولاوس 
كوبر نيكوس (1473-1543) 5لءأ610م00© ولنذامءأللا» وهو فلكي 
بولندي تحدّى في سنة 1543 أرسطو والسلطة العلمية بأن 
الكواكبّ - ومنها الأرض - تدور حول الشمس. وقال إن 
الأرض متحركة وليست ساكنة في مركز الكون. وبذلك 
قَلْبَ رأسا على عقب اعتقاداً خاطتاً دام ألفي سنة. 

وحاول آخرون إثبات نظرية كوبرنيكوس رياضيا 
زلتكوينيا فقد ابتكر يوهان كبلر - 1571) ععامعها وعصصدطه( 
30 وهو فلكي ألماني لامع يُشهد له اليوم بأنه عالم' 
الفيزياء الفلكية الأول - أقدمٌ القوانين المتعلقة بحركة 
الكواكب. من ذلك مثلا قانون كبلر الأول الذي نصّ على 
أن شكل أيٍّ مدار كوكبيٌ حول الشمس هو قطع ناقص. 
ا إن الششفيل به فى «المر كن إلى عند هاه يوان عل ا 
كوكب عنها يتغيّر تبعا لحركته حول هذا النجم المتوسط 
الحجم. 

وبسقوط الفكرة القديمة القائلة بأن مدارات الكواكب 
هي دوائر حقيقية» برهن كبلر في قانونه الثاني على أن 
سرعة الكوكب ليست منتظمة» بل متغيّرة تبعا لبُعده عن 










مداره عن الشمس انخفضت 
سرعته؛ وبالعكسء. كلما 
برعت آنا فاتوق قبلر 
بعل الكوكب عن الشحنين 
دورة واحلةء أ الزن 
2660 متحت تع حيسز 
كامبردج العشي. ان يصوع المبدا 
العام الذي تبُقى الكواكبٌ بموجبه في 
البولئدي نيكولاوس 
كوبرنيكوس النظرية القائلة 
3 2 1 : بأن الأرض والكواكب 
غاليليو غاليلى (1642 - 1564) اعانادت معاناون الذي وافق متحديا الرأي السائد بأن 
201 ْ ل 0 2 : ل الأرض هي مركز الكون. 
كبلر في ارائه. ومات في السنة التي ولنك يهنا تبتر ةلوسع م و 
واكقر 'طا"المنين بي« عالبليو امقييالة للم امي كلك و .سمعكه تلتسسي 50 
ء 5 ذنا11000ناأ0 82 يضعم 
ا م آأد . 3 : ته 20 - ْ 
أولى ادواته العديدة التي صنعها اق إلى اكوا كي تكس تدوع اعرد 
والقمر والنجوم سنة 1609. ولقد هرٌ أعماقٌ هذا الفيلسوف 
الطبيعي ما رآه: فقد رأى على سطح القمر الجبال 
والفنوهيات» ,وعنلى الشحسن البقع (الكلقها الشحسئ 0 


وعاين هنال الْزْهَرَةَ وأقماد المشتري. وعندما نظر إن 


- بدقةِ وقوة - فى السماء. 














وفقا للقانونين الأول والثاني 
لحركة الكواكب» اللدين 
وضعهما الفلكى الألماني 
يوهان كبلرء فإن الكواكب 
مدارات إهليلجية إعلى شكل 
قطع تاقص).؛ وإن الكوكب 
يكون الكوكي: تعيذا عن 
الشمس ويتحرك بيطء»؛ يكون 
القطاع المتشكل (لكذا 
طويلاً وضيقاًء وعندما يكون 
الكوكب قريب من الشمس 
القطاع (588) قصيرا 
وعريضا. 











وتاتقرآ لصوعع5 صق أم15 ويه [ررعع] 





ما وراء هذه الأجرام في اللطةا 'المكلتو ةن اكتقا فيك دونه 
التبان لإهلالا ب11/ا نفسه. وكتب في رسالته الثورية الصغيرة 
الرسبول النجمي )عع مهع655 1 /56]30 156 (المجرة في 
الحقيقة ليست سوى فيض لا حصر له من النجوم 
المتجمعة فى حشود كال معظمها كبير جنا كنيد 
السطوعء أما تلك الأصغر حجماً فهي أكثر من أن 
تيحصى! . 

وفى سنة 1633 أدانت الكنيسةً الكاثوليكية الرومانية 
غاليليو لأنه يُعلّم ما دَعَنْهُ «مبادئا كوبرنيكوس» التي 
تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدّسء ولكنها لم تلجأ إلى 
تعذيبه أو إلى سجنه كما كانت تفعل مع غيره ممّن 
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يتحذون السلطة الروحية. بل فرضت عليه الإقامة الجبرية 
في منزله بقية عمره. حيث تابع العمل وفقد بصره بمرض 
الْزرَق 3مامءناداع . 

لم يكن نيوتن أقل اهتماما بدعوى أخرى لغاليليو في 
الشهرة» وهى الطريقة التجريبية التى أدّت إلى إسقاط 
نظريات أرسطو. فحينما كان كبلر يصوغ قوانينه المتعلقة 
حركة الكو اكني» ابتك خاليليق قوانيق تكو ركه 
الآأجسام على الأرض. فعندما كان أستاذا في جامعة با 
8 وجد أن الاعتقاد القديم القائل بأن الأجسام الثقيلة 
تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة هو اعتقاد خاطى. 
واستطاع بناءً على عدد من التجارب الدقيقة أن يثبت أن 
وزنه وكثافته. وهكذاء فإن ريشة وقذيفة مدفع تسقطان معأ 
ستصلان إلى الأرض فى الوقت نفسه لو انعدمت مقاومة 
الهواء؛ أو حجرة خوائية. إضافة إلى ذلك. تحدى غاليليو 
اعتقاداً قديماً راسخاً بأن الحالة الطبيعية للجسم هي 
خط مستعيم 2 وهو الكنذا المعروف بالعطالة أو القصور 
الذاتي 15©12. وهذا المفهوم ينطبق على كرة متدحرجة 
على الأرض انطباقّه على كوكب دوّار تماماً. وما لم تؤثر 
في هذه الأجسام مقاومة ماء فهي لا تغيّر سرعتها أو 
اتجاهها. 

شغف نيوتن بكل ما كان يقرؤه»ء واستغرق اهتمامه 


علمهاعاه سعاعاه قامد ودع رار ودود قاع وعد ع عاعاعد نامهد راس افاي فاع رارا و ودود مه مد عد عاه فده قاع ياو و ودود زناه عا قاع قا عد فد فد وار و اعد عام نادقان د قاف را قد قاور وعد عد فاو 4 قاقد هاو واع ا م عايه. رواج واوا واو ععد جاه فقاو واو روا جاه لدو قافا واو فصاع لد مهو 








العام الإيطالي غاليليو 
ليقي استعاق كيوكن 
بقوانين غاليليو في الحركة 
عتدما وضع قوائيثه 
الفيزيائية. 
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بنوع خاص سلوك الأعجسام الصغيرة 
جذا+والكبيرة جذا. واغعتيق ن 
تعاليم القدماء ما وجد فيه فائلة 
كبيرة» من قبيل نظرية المادة التي 
خرج بها الفيلسوف اليوناني القديم 
ديمقريطس 115 في القرن 
الرابع قبل الميلاد» والتي تنص 
على أن جميع الأشياء تتألف من 
جسيمات دفيقة جذا غير مرثية 
سماها: الذرات 836055. وهذدة 
الذرات تحتوي على المادة نفسها 
شأن الأجسام الكبيرة» ولكنها 
تختلف عنها في الحجم والوزن 
والشكل. ووفقا لنظرية عذا 
الفيلسوفء. فإن الحركة المنتظمة 
لهذه الجسيمات الدوّامة أسفرت عن تكوّن العالّم والكون. 
وكما ذكر نيوتن في دفتر ملاحظاتهء «المادة الأولى لا بذ 
أن تكون هى الذرة» وقد تكون تلك المادة دقيقة إلى 
درجة يمسحيل مسها اسعااتيا: 


كذلك يُظهر نيوتن في دفتر ملاحظات كلية ترنتي عدم 
ثقته بالمفاهيم التى عوّل عليها أرسطو وآأتباعه. وكان قد 
أولى اهتماماً عميقاً بالطريقة التجريبية التي نادى بها 
غاليليو؛ ورأى أن الأفراد من شأنهم أن يتأثروا بالظواهر 
نفسها بوجوه مختلفة. فقد كتب نيوتن: إن طبيعة الأشياء 


تستخلص بصورة طبيعيةٍ ومأمونة من تأثير بعضها على 
بعضها الآخر لا من طريق تأثيرها على الحواس؛ وإن 
تفسيرنا للروح والجسد» يجب ألا يتأثر بأيٍّ منها. ومنذ 
ذلك الحين حرص - عند تناوله مسائل تتصل بالطبيعة - 
على أن يَعتمد الأسلوبَ العلمي الحديث وخطواته 
الأساسية: تجميع المعطيات». وصوغ الفرضيات» وإجراء 
التجارب» ثم قبول الفرضيات أو رفضها. 

وكان نيوتن يطبق العلم على أعماله حتى عندما كان 
ملازهى أغخفال القلاسقة الطفعيية التجدة.. ومن ستظطلق 
افتتانه بالظواهر السماوية» راح يتعقب المذثبات في 
السماء الممتلثة بالنجوم. ورصد أول مذتّب في كانون 
الأول/ ديسمبر 1664 الساعة الرابعة والنصف صباحاًء 
عندما كان سائر من في الجامعة نائمين. وظهّر له مذنبٌ 
آخر في أوائل نيسان/ أبريل 1665» مثيراً إعجابه وعجبه 
من قدرة هذه الأجسام الساطعة على الحركة عبر القبة 
الزرقاء بهذه السرعة. 

ومع أن الوقن كان :ذا غريمة جدردية :ذال الله بعد وردا: 
فقد أغلمَ أحد أنسبائه جون كوندويت 16ل0مه© صطامز أن 
هذا الرصد الليلي قد استحوذ على تفكيره وأنه أصبح 
(أكثر اعتلالاً؛ فوطنتٌ نفسي على النوم باكراً». وقد علق 
جون نورث ١/085‏ 0و( مدير كلية ترنتي قائلاً: إن نيوتن 
«إذا لم يُجْرٍ جارك ديف . أحرللة نفسه في الدراسة). 

ولم يكن نيوتن منهكاً وعليلاً فحسب» بل ويعرّض 
بصره للخطر في سبيل العلم. فقد عكسٌ مرة صورة 


واف ف يه عيكو هد هه هد هد له ‏ عبة/ “جاها مه إن جو د ا" تود اهعد عع يف رود بع وات وك أذ 
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الشمس في مرأة» وحذق في أشعتها بعينه اليمنى. 
فظهرت له دوائر ملونة ثم تللاشت تذريجياً لم انظر إلى 
الكنمس.تخخرأة أكين هدرة اثانية وثالتة بكلتا عينية:. وفجاة 
صارت تُعَشي دَمْعْةَ متعددةٌ الألوان أَيٍّ جسم يحذّق فيه. 
اللا عات مفتوح إلى سحابةٍ عابرة. وازداد الأمر 
عو لويد أله الح عاخن الوا وله كلل 
عدة أيام. «... وقد استّعملتُ جميع الوسائل لصرف 
تخيلاتي عن الشمس. ولكن تفكري الشديدٌ فيها جعلني 
أرى صورتها مع أني في الظلام». وشيئاً فشيعاً عاد إليه 
بصره. ومع ذلك؛ وحتى بعد مرور شهور عديدة. كان 
يعاوده طيفها كلما فكر فيها: «مع أنني أكون متمدداً على 
فراشي في منتصف الليل والستائر مسدولة». وعندما تعافى 
وأصبح قادراً على مسك القلم بيده» كُتِبتْ هذه المعاناة 
في دفتر ملاحظات هذا الفيلسوف في عشر خطوات 
ميةة يعياية :فده عن :قعم لف تدان 

ولوك :سنة :16624 كان الغعسا: الدق نذق تيو تق عتهره 
له أكثر وضوحاً وتحديداًء وكان قد انضمَ إلى مجموعة 
من المفكرين الذين يعتقدون أن الكون - شأن الساعات 
الكبيرة التي تزيّن الأبراج في مدن القرون الوسطى - 
محكومٌ بقوانينَ ميكانيكية عقلية» وأن الأسرار الطبيعية 
سوف تظهر للذين يطبقون الأسلوبٌ العلمي. وكان يعتقد 
أن هذه الدقة التي تحكم الكون لا يمكن أن تكون محض 
فقي فقا زان نور اندلق كاله سيولا كيه قات 
محددة. فكتب تحت عنوان «من الله»: «لمَا كان الناس 
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والحيوانات مكونين من ذرات مختلطة.» فإن أجزاء كثيرة 
منها عديمه الجدوى. فهنا لتوء لحمي. وهناك عضو كبير 
010 وفي حين أن لبعض أنواع الحيوانات عَنا واحدة. 
فإ التضبها الاشر أكثر قن اتنقي اد توكان هد يذكره أن 
الانسجام الطبيعي هو تاج الحكمة الإلهية المطلقة» وأن 
الدرات والقوانين السكانيكية مهما كان سحرهاء ليست 
شيئاً يذكر بالنسبة إلى معرفة الخالق وحكمته. 


لم يَظهر نيوتن الرياضيٌ في دفتر ملاحظاته الفلسفية. 
إلا أننا نعلم من مصادر أخرى أنه كان مستغرقاً إلى حد 
بعيد فى دراسة الأعداد في هذه الحقبة. وحسب ما ذكره 
إبراهام دو موافر عالازمل/ة ع0 تصحطوءطام وهو رياضي فرنسي 
وعضو مقبل في جماعة نيوتنء فإن نيوتن الشاب زار 
معرض ستربردج ©51015:08 أيام كان طالباً في كلية 
زعي ترق كناد فى عل لحني ودائم النصيرة. 
وظل يقرأ حتى وصل إلى شرح يتعلق بالسماء. فلم يفهم 
ها كني لقلة زاذه فى عم المتلتات» فاتقرق كتابا في .غلم 
المثلثات. ولكنه لم يستطع فهم محتوياته تماماء فدفعه 
ذلك إلى البحث في أعمال شيخ الهندسة الإقليدية. 
وعويو كنا بسيط : وساتهة وها لبيقة أن سيتق أنه كان 
يستخف ببراهين إقليدس». فأعاد قراءة الكتاب ثانية بمزيد 
من العناية. ثم تدرّح فقرأ رسالة وليام أوترد مخذاائ/ها 
مفتاح الرياضيات 2665مع542:5 م: بإعكا والعمل 
الاضلى لويتية ديكات و]1م650(] 5606 في الهندسة 
الكتخليليةة محاضرة في المنهج لامطغعل/ة دره ع5ئنامءوأ 
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الذي ل(وحد فيه صعوبة كبيرةء :عليه أن يتقنه كا 
كان قد درسه مرة أخرى قبل أن ينطلق ليحقق شيئا جديدا 


لم يَردْ قط ذكرٌ لأي مساعدة أو توجيه تلقّاه نيوتن في 
دراسته للرياضيات. وهذا يقود المرءً إلى الاعتقاد بأنه 
كان مهتماً اهتماماً شخصياً بتعلّم الرياضيات» شأن أمور 
كن احرف فيد أن بولين «الإعاانا المشرف على دراسة 
إسحاق وأستاذ اللغة اليونانية» ساعد قليلاً في تعليمه 
وتشجيعه في هذا الحقل. وثمة فرصتان على الأقل في 
آخر حياته» علق فيهما نيوتن على التعلّم الذاتي في 
الرياضيات والفلسفة الطبيعية بأسلوب يوحي كثيراً بتجربته 
الكيقهية القديةة فين وذ ضفه الكبير هيدا واراة أن 
ينهيّه بالأسلوب نفسهء مبتعداً عن اهتمامات من هم أقل 
موهبة» وحاجزاً نفسّه في عالم خاص من العزلة. وهو من 
مده 'الناعية يذكزنا بعال الظبيعة البريطائى تشاران وارون 
محصهما دعاموط6 الذى كان يعمل ضمن تلك الأجواء 
كذلك. فمن بين معظم تجارب دارون المجدية كان 
التجوّل بصمت عبر النجود في أمريكا الجنوبية مع 
متجونوفة من السكان' المعليية الأسيية: اكانت كل 
سعادتي منبثقة مما كان يمرّ في خاطري»» كما كتب في 
مجلته. وبعد أن أصبح كبيراً وموقراء سُئل نيوتن كيف 
حمق ما حقّى من المكتشفات». فأجاب: «الحقيقة هي 
نتيجة الصمت والتأمل المتواصل». 
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إحدى صفحات مفكرة نيؤتن من جداول سنة 1662. مدوّناً بالكتابة المختزلة معظم الخطايا التي اقترفها في 
مرحلة شيابه, 06ظ فيها من السباحة ضمن حوض في يوم السيت لاغدططة؟ الو «تهددد والدي ووالدتي 


بحرقهما مع بيتهما». 


8ع 5868ماع عتعمعم م افعو مونمقنقنقمقمققممةه معقمع نمع ع .ع ع . تفرم قلقم قمنمم ممم ناماع وانقاقمء ع ماع قاقه فافع قاع .ع م ماع »ع« » سيمع .ع .ع8 » وو عور ع ع سايم عم ما فاع وم مه #ععاعء وأرعثوا ايه 


ونبدى أن الشخضص, الوغغيد الذى تمكن أن يشرق:هذا 
الصمت هو جون ويكنز 5ىلاءثلالا مطهول ابن مدير مدرسة 
مفالتسيعر. فقل احبر ويكدة ابنه تبكولاسن كةافكاة 1ل عن 
لقائه الاتفاقي لنيوتن عندما كانا طالبَيّْن جامعيين في كلية 
ترنتي. ففي أحد الأيام غادر ويكنز المغتمٌ غرفته للترويح 
عن نفسه إثر مشادّة مع زميله الصاخب في الغرفة. وفي 
الخارج قابل نيوتن المغتم أيضأء الذي كان يشكو من 
المشكلة نفسها مع زميله في الغرفة. وبحسب رواية 
فيكولاين 1 البين الذللتوافقا قلي الى هن وقانهها 
الفوضويين وأن يقيما معاًء حالما يجدان أن ذلك 
مناسب» واستمرًا مدة إقامة والدي في الكلية». دامت هذه 
السيداقة: قرَائة عكتوية شنة: غين أن عق الموسفه بحنا أن 
جون ويكنز لم يدوّن شيئاً من ذكرياته النفيسة عن أهم 
مرحلة إبداعية في حياة نيوتن. 


طاب المقام لنيوتن وزميله ويكنز فى مسكنهما 
المستقل» وأعربا عن استهجانهما واستنكارهما لمظاهر 
السلوك الغروب المتنشيى بين انرائهيما الطلبة من شرب 
للخمور. ولعب للقمارء وعير دللة فر المستقبحات. 
وضعها سنة 1662 بأن ثمة خطايا خطيرة للجنس البشري» 
إلا آنة. أن بأن “اقلية_يتعلق: ,الفال» أكثر. من تعلقة-بالوت: 
وكان هذا متبوعاً باعتراف آخر بأنه يعانى (الارتداد» . 


وبعد احتفاله يععيك ميلاده الحادي والعشرين في ونه 


ملهاهاه هاج هاهاد هد هاه هج ه ف هاس ه وا ساج واس سجس سس هاه 6 6ه ه واونو ونوا ونواواوا وأساهاه هاهاه ه هاه هاه هاه هاه هاهاق وو هق وأو او واه نان هاه واواواواواه ا ناه ههه هاه زليه وله واه و سضاناه هم ع 


َ 


ام 1 


0 
| ا 0 
8 





8 ألكة إليه المكاسب السعثيرة من الأرض النى 
انتقلت ملكيتها إليه من أبيه سميث ليتصرف بها كما يشاء. 
ومن ثم لم يعد نيوتن خادمٌ طاولاتٍ أو ساعياً في مهمات 
للآخرين» بل أصبئح هذا الفيلسوف الطبيعي الناشئ: هو 
الطالبت: نيوئن المقرض للمال. وقد تضمن دفتر ملاحظات 
هذا الفيلسوف قائمة بحساباته. ويمكن الحكم عن طريق 
ملاحظة عدد الزبائن الذين كان يتعامل معهم بأن عمله كان 
في ازدهار. ومحافظة على القديم الذي كان عليه» فقد 
أقرض يوماً مبلغاً لا يتجاوز باونداً واحداء ذاكراً أن المبلغ 
«يجب أن يدفع في يوم الجمعة». لم يتضح كم كانت 





النماذج المختلفة من الحُلل 
العغفيزة الطللك. جايعة 
امتتعاكات الدوعة الجامعية 
الأولى: تسالكىئ ليوكن ات 
المعروف بحخرصة الشديد- 





الفائدة التي يتفاضاها. ولكن هذا المقرض لم يكن قط 
شخصية «محبوبة» في المجتمع. ولا شك أن سلوكه هذا 
كان من شأنه أن يعزله عن أقرانه الطلاب أكثر فأكثر. 


في سنة 1664 نجح في الامتحانات المطلوبة» متخلصاً 
من اللقت الكريه «طالبو يتلق معونة 1 وأغلق وشهيا آنه 
صار «طالباً جامعياً #دامداء؟» كامل الأهلية» وبذلك أصبح 
مخولا لتناول وجباتٍ مجانية من كليته؛. إضافة إلى 
تقاضي مرتب مالي منتظم. وأهم من ذلك». هو أنه يمكنه 
أن يبقى في كلية ترنتي إلى أن يحصل على درجة 
الماجستيره وإذا ما سارت الأمور على ما يرام» فإنه 
يستطيع أن يمدد إقامتة في كامبردج قدر ما يشاء للحصول 
على :زتالة«وتسوى :ذلك أيقيا على فبديقه المخلض 
ا 


غند.هذة: المرحلة تلاشينى الآمل الفطيل لكاترية 
ستورر 560566 ©261©110©) في الزواج من رفيق طفولتها 
الأثيرء ووافقث على الزواج من محام من غرانثام اسمه 
فرانسيس بيكون 89600 620015. وبقي نيوتن صديقاً لها 
مع مرور السنين» يزورها كلما عاد إلى لنكونشيرء حاملا 
لها بعض الهدايا الصغيرة في بعض الأحيان. 


وبعد مرور أقل من سنة على كونه طالبأء تقدم 
وزملاؤه المرشحون لنيل الدرجة الجامعية الأولى إلى 
امتحانات كامبردج التي ترقى إلى قرونٍ في عراقتهاء 
والتي كانت العقبة الأخيرة للحصول على الدرجة. وكانت 


العصور القديمة والوسطى - تولي أهمية كبيرة للمناظرة 
بوصفه طالبا في كامبردج قد وضع في المرتبة الثانية «التي 
يُنظر إليها على أنها مشينة». ومع ذلك فقد ذكر ستكيلي 
أن :ذلك: الا يبدو آمرا ممغنريا برقي إمكانات السير 
إمحاق: غير اللاغتيادرة». فتمكين . تعتقك يضق أله فشغول, نهدا 
في الجزء الأساسي من الدراسة بحيث لا يتاح له الوقت 
الكافي لدراسة اللغة» أو التفاصيل التافهة في علم المنطق 
التي ما فتئت الجامعات تعذها المؤهل الرئيسيٌ للحصول 
على أى درجة جامعية». 

ومهما تكن حقيقه الأمر. فإن نيوتن وخمسهة وعشرين 
آخرين من رفاقه فى كلية ترنتي حصلوا على درجاتهم 
الجامعية في ربيع سنة 1665. ولئن كان أداؤه فى 
الاأكيداتاك القديمة متوافيعا اانا إن وت ميححظات 
كلية ترنتي يقوم دليلاً على أن الحقيقة كانت بالفعل 
«صديقه الكبير» إذ اكتشف إسحاق نيوتن في كامبردج 


العبقرية والحريق والوباء 


لم يكد نيوتن يتخرج من كامبردج حتى وجد نفسه 
مجبراً على مغادرة الجامعة والعودة إلى وولزثورب»ء رغما 
عن إزادثه وني لمعنه التى تزايذ غود سكانهنا بسرعة 
فبلغ نصف مليون نسمة مع حلول سنة 1660. أصاب 
الناسّ فجأةً مرض يبدأ بألم شديدٍ في الرأس ودُوارء يتبعه 
ارتجاف في الأطراف» وتورّم تحت الذراعين وأعلى 
الفخذين» وتفشي الحمىء وأخيراً ظهور بقع سوداء على 
الجلد. وَصفها كاتب اليوميات المعروف صموثيل بيبز 
وبرم»2 اعنام53 بأنها «علامات على قرب الوفاة وأنه خلال 
بضع ساعات يجب أن يوارى المصابُ الثرى». 


ظهّر الموتٌ الأسود ط:ةء0 6ء3ا8 أو الطاعون الدبلق 
عناع3ام عأصهطانطا أول ما ظهر في أوربا سنة 01347 قادما 





وأعا فاه شا هادع واجد4 وفأفقافقدقدا ع هد واوابن .ا م م م ماه هديع مدنا .امم 


مق الكنوق الا وسطل عي ريق سفرذان الى :القن كانت 
تحمل البراغيث فى ويرها. ولما وصلت الجردذان إلئ 
التاجر الغني والفقير المعْدِم. وفى بعضص المناطق. فضى 
أكثر من نصف السكان؛ وتوقفت التجارة والزراعة؛ 
وهجرت الجندن والقرى ؛ وانتشرت الذئاب في الشوارع 
الخاو 2 لصاف 


أما الأطباء فلم يكن في وسعهم إلا التوصية يعزل 
المرضى عزلا تاماء مستشهدين بالمثل المعروف لدى 
الرومان عندما ألمٌّ بهم وباء مماثل قبل ذلك بقرون: 
اغادرٌ بسرعة» واذهب بعيدأًء وعد ببطء». لذا - وكما 
أشار بييز فى مذكراته - فإن الحكومة تخلتٌ عن مقرّها 
في لندن طلباً للسلامة النسبية الموجودة في أوكسفورد. 
وتبعها فى ذلك على الفور المواطئون العاديون الذين 
انتشروا عبر الريف بعشرات الألوف. وفي أيلول/ سبتمبر 
كه :41665 :غقدها وصبلت العدوى .إلى ذزؤتينا. عنارت 
تُسجّل قرابة 8.000 حالة وفاة في المدينة كل أسبوع. 
وأسوأ من ذلك» أن سكان لندن أنفسهم حملوا الوياء إلى 
المقاطعات الشرقية». ومنها إلى الأجزاء الداخلية من 
البلاط::وفى "تشترين الأول /اكتوير» أقز: المجلس الأعلى 
لجامعة كامبردج بإغلاق الجامعة. في الوقفت الذي كان 
معظم المديرين قد فرّوا قبل وصول هذا العدو الخفي. 





الم 1 د 


بدأ نيوتن إحدى أعظم جولاته الفكرية الممضّة في 
تاريخ العلم المعاصر فاركا التفسه عرما العمل في 
لنكوتشير الريفية. وحيخ كر سني اليك 1 5 - 1666 
دوميزو «لا2ع11212 0©5(] ©:/516») فى تلك 0 كقبت: فى 
ل أل ياضميات والفلسفة أكثر أ وفت اخر). 

وكاب وليام وستون <ام6واطل/لا حدأااثلالا » الذي مسار 
فيما بعد من أصضدقاء نيوتن ومريليه: اايستطيع المبير 
إسحاق في معظم الأحيان أن يدرك المسائل الرياضية 


العبقرية والحريق والوباء ا 
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تقش من االقون. السابع عشو 
يُظهر الدمارَ الذي سيّبه 
الطاعون في مدينة لندن سنة 
5. وقد خرج نيوتن من 
كاميردع فواوا من السرهن: 
وعك إلى عكؤلهة ذي 


وولزتورب. 











علم الطبيعة» فإنه غالبا ما يعلم أنها صحيحة». 


ومع تمكنه من معظم أعمال الرياضيات المعروفة في 
وقته. لم يجد فيها نيوتن ما يشبع رغباته العلمية. فالجبر 
مفيد في تحديد الإجابات العددية لشروط محددة موجودة 
في معادلةٍ ما؛ والهندسة تلبّى الحاجةً في تحديد العلاقات 
نية: النقاط والمستقيناك والزواياد ولكق الاستله المفحرة 
هي ما يتعلق بالسرعة الدائمة التغيّر لجسم متحرك 
والتعديل الثابت في مسار جسم ما عند تغيّر سرعته. هنا 
يواجه الرياضيون كميّتَيْن متغيّرتين باستمرارء وعليهم أن 
يعيّنوا معدّلات التغير في أيّ لحظة من الزمن. 


وقد تناول بعضهم مثل هذه المسائل في الماضي 
بنسب متفاوتة النجاح. فالرياضيان الفرنسيان رينيه ديكارت 
[1650-1596] 10650115 ممع8 وبيير دى فيرماهعل عترءزم 
(1601 - 65) همع استطاعا أن يحلا مسائل مستقلة من 
هذا النوع» ولكن على حساب الدقة والسهولة. فقد كانت 
الوسائل التي اعتمداها مرهقة في الاستعمال العام. ولم 
ينجحوا في استنباط طريقة عامة يمكن تطبيقها على جميع 
المساتل من نمط ماء وهو ما كان يحلم به كبار 
الرياضيين. 

كان "مودق قد الغ تعاله الرسسين. الرياضي. الأول قن 
كامبردج في أيار/ مايو سنة 21665 قبيل أن تغلق الجامعة 
أبوابها. وأنهى مقاله الثاني. وهو أكثر تطوّراء في 
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أخرى خلال سنة 1666 المحمومة. وقد اشتمل عمله على 
طريقه واكذة:سنكاها «المغتراك المسعييرة فوهقدس اله أ 
أواخر سنة 1666 أصبح نيوتنء الذي شارف الرابعة 
والعشريرة مخ عمرة: اكثر الرياضسرة .شهرة في العالم في 
ذلك الوقت. وبيفضل نظريته فى «التغيّرات المستمرة»» أو 
5اناءاهع) يستطيع الوماضب. حل المسائل التى تكون 
الكوياتت والحركات فيها غير مميحددة وعير متغمرة بل ف 
طور النشوء والتبدّل وحتى التلاشي. وبهذه النظرية استطاع 
نيوتن تحديد أدق تفاصيل التغيّرات في تسارع جسم ما 
أثناء سقوطه في الفراغ» وحساب المسار الدقيق لكوكب 
دوّارء أو قياس المعدل الدقيق لتباطو كرة إلى أن تتوقف 
بعل أن كانت تتدحرج على الارضي: وبالجملة. فإن 
حسابٌ التفاضل والتكامل أداةً أكثر فاعلية فى حل 
المسائل المتعلقة بالمتغئترات الصغرية - أو ما أطلق عليها 
نيوتن اسم «المتناهي في الصغر (5108ع]151م1» في معدل 
الحركة لجسم ماء وكذللت 5-52 تحذديد مساره 2 المراع. 
وقد أدرك نيوتن الحاجة إلى الدقة المتناهية في تعاملنا مع 
الطبيعة فتفوّق على الآخرين بصوغ طريقة رياضية يمكن 
بواسطتها التعامل مع الطبيعة وفق الشروط الخاصة بها. 


لبس اكشونا إن تقبر ة هذا الاكعها نر المماديه 
مشاعرَ هذا الفتى الشاب. فعندما زار نيوتن جارّه فى 


- 


السكن همغري بابئغتون ممغعع8مغ6ة8 برعطام صنلا وهو طالت 
قديم في كامبردج ساعده على الدخول إلى الجامعة أحضر 
مقالاته معه. فكان إعجابه في حل إحدى المسائل 
الوناضية عظييا اللاوحكة انه لفن عوالية : القسيية 55:1 له 
وكان بإمكانه أن يتابع نولا اذ ايل وى لفان قد 
جاوزت حافة الصفحة. وكلما كان الأخرون يضحّون 
معبّرين عن إحرازهم نصراً في عالم الرياضيات» كان هو 
يقن «ضناتا تر فيه فاليرهاك؛ كان كاقيا جالسية" إليهه:. آنا 
بقية العالم فلم يُعرْه اهتمامهء في هذا الوقت على الأقل. 


وبينما كان نيوتن في وولزثورب ينتظر أن تعيد جامعة 
كامبردج فتح أبوابهاء طافت به الفكرةٌ الثاقبة التي غدت 
موضوعٌ أسطورة بحذ ذاتها. فقبُل وفاة صديقه ولياء 
ستكيلي بسنة واحدة زاره في منزله فى كنزنغتون 
مهغقماةمع» قرب لندن. وبعد تناول الغداء.ء خرجا إلى 
الحديقة لشرب الشاي تحت ظل بعض أشجار التفاح. 
وكفوسيعكياى فى للك تاذلا «(اخيرتي» من بوه 
موضوعاتٍ عديدة» أنه الآن في الوضع نفسه الذي كان 
فيد يوم اندها سخطرث على 'ياله«فكرة الجاذيية الأرفيية 
وقد ترافق ذلك مع سقوط تفاحة وهو جالس في حالة 
تاملية ا 


وقهريدا لتبيوتة ال قورة العجاد ةل تعنا قم تدان 
ملحوظ عندما يتحرك جسم ما بعيداً عن مركز الأرض. 
وتساءل فى نفسه: إذا بقيت الجادبية هى هى على الجبال 


المتحرك لا يتوقف ما لم 


تكون النجوم الوامضة كذلك؟ 
اطلاع تام بمبدأ 'العطالة» الذي ينص على أن الجسم 


فما يَصحّ على القمر بدورانه حول الأرض لا بد أن يَصح 
أيضما على الكواكب بطواقها حول الشمسن لمان * 


عِِ 


صسييس ا فإن القمر يحبه أن يكون مساك أ بهذه القوة 
الغامضة». بل إنه «ربما يحتفظ بمداره بفعل تلك القوة». 
تؤثر فيه قوةٌ 


إئ 


العالية وعلى أعالى الأبنية الشاهقة «فلماذا لا تكون هى 
نفسها في مكان مرتفع كارتفاع القمر». وإذا كان هذا 
وبقراءة ما كاي غالبيليق وديكارت» أت بيوتن على 


خارجية. وأدرك 


عند محاولة حساب المساحة 
الواقعة تحت قطع زائد سنة 
5؛ أجرى نيوتن الحساب 
على 55 منؤزلة! 
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ايشا آنا الجسم المتسرك يسيك وقق خط مستقيع ما لم 
تحرفه قوة ما. لذا فقد قدّر أن الحركة الطبيعية للكرة - أو 
للتفاحة - الموضوعة في حالة حركةٍ حريّة بأن تسوقها في 
لج السماء. يعيدا غن' الأرقى.. ولكن شيكا ها يحدتك: إذ 
تتدخل قوةٌ الثقالة» مغيّرةً مسار الجسم جاذبة إياه إلى 
الأرض. 
وبدلاً من قذف الكرة باليدء فكر نيوتن بقذفها بواسطة 
مدفع. ففي هذه الحالة» ستقطع مسافة أكبر مما لو رُمِيتْ 
متلا من وسالة تيون عن ياليد» وستعود في النهاية إلى الأرض. وتخيّل مدافع كبيرة 
0007 يوسلا أبر؛ ودسم سنشلات نيرس يف يبن ل 
بقوة كافية» بقيت في مدارهد يبتعد الجسم عن الارض أكثر فاكثر وهو يدور حولها إلى 
عول الأزاض» طوان التستب ؟ ١‏ ؛ أن ايخ 408 الاي مبدان وسفر فن عار لف شان 
الذي يدور في مداره حول ١‏ 9 
الض. القمر. 
واجهث نيوتن مباشرةً مسألة أخرى. 
وهي أن ما يبدو من أن الثقالة لا تنتقص 
عند ابتعاد المرء عن مركز الأرض لا 
بد أن يكون مجرّد وهم؛ ولو لم 
يكن الأمر كذلك لاصطدم القمر 
حتماً بالكوكب» في حين أن الأرض 
نفسهاء ومعها عطارد والزهرة 
والمشتري والمريخ وزحل سوف 
تجنح إلى الشمس. ولا يمكن أن يبقى 
هذا التوازن السماوئى قائما إلا إذا 
تناقصت الثقالةٌ مع البُعد. 






وبتخيّل القمر تفاحة عملاقة» استنبط نيوتن فكرة عمل 
الثقالة. إن ع السؤاتل إلى الشركة بعيذا عن الأرضن 
بخط مستقيم يضادها الجذْبُ الداخلي للثقالة» الذي يولْد 
مارارا يشي إلى دود يعيك حسما اتريظه الثرة بسنا ويدره 
حول رأسه. فالقمر يتوازن كماها بعة تاغفه إلى أن معط راد 
نحو الخارج - أو بما يعرف بالقوة النابذة أدودة ممع 


©ع )01‏ وقوة جذب الأرض نحو الداخل. 


عند هذه النقطة انهمك نيوتن بحساباتٍ رياضية» فقِد 
معظمهاء في محاولة لتحديد القوة الكافية لإبقاء القمر في 
مداره. وببصيرة ألمعية أخرى. لم يفترض أن الأرض هي 
العامل الوحيد في هذه الدراما السماوية. فأَيُ جسمء 
حسب اعتقاده» له القدرةٌ على جذب أي جسم آخر. 
7العلانى بحاي ار مانا دنه جات ادر 
التفاحة؛ على الرغم من أن الحجمّ الهائل للكوكب يجعل 
ذلك متعارضاً مع التفكير السليم. ولكن ما هو صحيح 
بالنسبة إلى التفاحة صحيح بالنسبة إلى القمر بالدرجة 


واغتقك: نوتة: أن الجادمة بيخ الآرضن :والقمن يتب أن 
تتناقص عكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بينهما. فإذا 
افترضنا أن الجاذبية تعادل قوةً معينة عندما تكون الأجسامُ 
على مسافة محددة. ثم ضاعفنا المسافةء. فإن القوه 
ستصبح الربع االسيفوبوزة ا سارك اياف كلاف 
أضعاف فستصبح القوة التسع لا الثلث. وهكذا تصغر 
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النسبة بازدياد المسافة. ويجب أن تصحٌُ الصيغة نفسّها على 
الشحصن بالكو ابيع تافتراضن بوعكود يدا شنام] ...و قد 
كتب نيوتن نفسّه في أواخر تلك الحقبة ١لقد‏ استنتجتٌُ أن 
القوى التي تبقي الكواكبّ في مداراتها يجب أن تتعاكس 
مع مربع المسافات التي تفصلها عن مراكز دورانها». 


ولكة ‏ وعندات: هناك مغن المتشكلات؟ فالعيقرئ 
الشاب لم يفلح. بعد طول عناءء في أن يصل بحساباته 
إلى النتائج التي كان يتوقعها. يقول عالم الرياضيات وليام 
وستون الذي غدا فيما بعد محل ثقة نيوتن: بعد خيبة 
الأمل هذه ... طرح السير إسحاق جانباً المقال الذي 
يحوي حساباته وتَوّجّه تلقاء دراسات أخرى». ولكن نيوتن 
قال ساخراً بعد سنوات». وقد حقّق أخيرا النتيجة التى كان 
ينتكناها 1-ابمحبيه أن نتظر الن الك هلان اانه حموس م 
تقديراتي»1» ولكن ياله من «حدس»! 


ومع أن تيوتق كان امنا 'تسبيا :من الوباة» الذي كان قد 
بدأ يخمدء فقد بقي في وولزئثورب معظم سنة 21666 
حيث شاع خبر مأساة أخزي اصيادية سيكان لخدن 
المحاصّرين؛ إذ شب ما أطلق عليه اسم الحريق الكبير 
51 6626© بتاريخ الثاني عزن ابلول فين واقتر فون 
التمكن من السيطرة عليه مدة أربعة أيام وأربع ليال. 
وكانف: السعه الاليت :قن انك على باح قورها تفيل 
ونصف طولاً ونصف ميل عرضاًء متلفة 436 فداناً 
إتكليزيا» .وأكقر من:134000: معزل» :و87 كئيسة بوفعها 
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كاتدراتة القدمين نرلسس الاترية الشميلةةه بواكاته حراتبيه 
المدينة مسوّاة بالآأرض وكأنها كانت ساحة قتال عظيمة؛ 
نكر ساصقن عن لنرقء: العى العيها تكسير ب اليزابيك 
الأولىء هو بحرٌ عميق متواصل من الرماد والسخام 
والقاذورات. واعتقد معظمٌ الناس أن الحريق». شأن الوياء 
العظيم» كان عقوبة ريّانية بسبب الأساليب الشريرة لعياده. 
وهو مشهد كان نيوتن» بميوله التطهري الصفويّ» حقيقا 
بالاعتقاد به. ومع ذلك فقد كانت ثمَة نعمة هامة واحدة 
على الأقل تدخل في حساب عقابيل هذا الحريق. ففي 
حين أن «عشراتك الالوك»فاتوا مق عهراء الوياءة فإ عدد 
الوقنامت يز الحكريق كان نمبيا افير | عند اهاوق اسه 
أشخاص حسب الإاخصائبات الرسمية. 


تعرض معرض ستربردج ع08:طنغ5 للإصابة. وكان 
نيوتن قد زاره مرة قبل أن يُعْلق بسبب الوباء. وعندما كان 
اك كي "نظت بمشقة التعصول. عا ورور انان 
زجاجى 2 به ظواهر الألوان». 


وكان الموشور معروقاً من أيام الفيلسوف الروماني 
ورجل الدولة سنيكا 56062 في القرن الأول بعد الميلاد. 
ولكن حتى قبل ذلك. حاول أرسطو أن يبرهن أن الألوان 
هي مزيج من الضوء والظلمة» أو من الأسود والأبيض» 
وهو رأيٌ كان مقبولاً لدى معظم الفلاسفة أيام نيوتن. 
وكا كته اذ انلود الأتعمر اقيق لاوا بوافلها بغرا 
وأقربُها إلى اللون الأبيض الخالص» على حين أن اللونَ 


الأزرق عو افيعفه الالوانه .و اعك ها قر ا بو افرسهنا إلى 
ال ار ب عد الآلوان كان" يعتعك انها ناشده 


من تحولاات للضوء الاسفي الخالص. 


وفي وولزثورب أَعَدَّ نيوتن تجربةٌ غير مألوفة؛ فقد 
أظلم غرفةً نومه العلوية» المقابلة لجهة الجنوب» وأحدّث 
في مصراع النافذة ثقباً بقطر ثُمن الإنش» ووضع في 
طريق الشعاع الضوئي الوارد موشوراً. فظهر الطيف الناتج 
على الجدار المقابل. ومما أثار عجبه أن الطيف قد اتخذ 
شك ريع نظا ان كنا مق ذائرة تام كان ديكارت: كد 
قال بأنها ستظهر كذلك. وهذا يعني شيئأ واحداً هو 
اكيمار كل وميه الانواة: السيعي 1ذ اتتبعر افد بوانت 
ممتحلقة لاف صبوره خلال الموشور < الأجهر أفلتها 
والطي أكرهاء مريقلة الوا بها 


وبحذر دائمء ع وك لو ثانية تضارع الأولى في 
قوتها.ء وسماها التجربة الحاسمة ذأعناك مطنامع تطاءرعم»© . 
فبعد أن وضع موشوراً قرب الثقب». اعترض الطيف 
تسوكيون اخ .فلي حك 3 او 6ناردات عمق النمو تنود 
السابق. وكما في الموشور الأولء» فإن الأشعة الزرقاء 
انخرفت: بزاوية. أكبرٌ من الحمراء.. فكتبه قائلا: إن «#شكل 
الألوان هو نفسّه في جميع الحالات». ثم تبيّن له أنه إذا 
استطاع حسابٌ زوايا أشعة الآلوان المنحرفة بدقة» أمكنه 





صوغ قانونٍ جديد للانكسار. وبدأ بسرعة يحدّد هذه 
الزواياء أو جيوب هذه الزواياء في تبرير آخر لاعتقاده 
بأن الطبيعة تعمل وفق هادي رياضية غاية في الدقة. 
أفضت التجربة الحاسمة إلى فكرة ثاقبة أخرى بعيدة 
الأثر؛ ققد رعبف تيوتة فق[ شعاع أثناء مروره عبر 
الموشور العاني» ووحعدء كما اعتقد: أن اللوة الأزرق 
بقي أزرق» والبرتقاليٌ بقي برتقالياً. وهكذا. ثم دور 
الموشوز فبقيت الألراة على حاليهاء واستخلض أنه الو 
كانث الألوان مجؤد نسؤلات للوت الأنيضء نما كاذ 
الاعتقاد سائدا منذ زمن طويل» فإن الموشور الثاني يجب 
أن يُصدر ألواناً أخرى وذلك بتحويل الأحمر إلى برتقالي 
أو إلى أزرق أو إلى نيليء ولع قيكا من كلك ل 
يحصل. فاللون الأبيقى <ا كما بره نون أذنى ثيه ب 


العبقرية والحريق والوباء # 


موشور آخر. لم يطرأ أي 
تغير على الألوان. 


مؤلف من جميع ألوان الطيف. لآ تعد أقى مكها بمروره 
خلال الموشور. وبلغة الشعر. فإن إسحاق نيوتن قد «حل 
الوشاح المضيء للنهار) ثم أعاد ضمّه برشاقة وحذق. 

فرول» يحلو للمؤرخين أنه مبحيو ا شعقية :وو لز تووم سدة 
المعجزات وأاأطة01: 5نا00ة مع العلم وان الى تساف 
عات على اما ١‏ اكقار. قود شين لابق لبف و الع 
ومبلغ علمنا أن نيوتن لم ينمل يوما أيّ شيء مما تعلمه 
إلى ايان احن. .ولكفه افر فى العلويي الختالونت» الى 
غرانثام سنة 21666 ريما لمكافأة نفسه أو إرضاء لوالدته. 
وهناكء وأمام ممثل الملات كت الأسحافق بيوتن من 


وولزرثورب». العمرء بهار 





الأستاذ الرائد 


بعد أن حاز نيوتن درجة البكالوريوس وسّجَل رسميا 
في عداد السادة» عاد إلى كلية ترنتي في كامبردج لإتمام 
دراسته لنيل درجة الماجستير في الفنون. واعو يسبتعد الآن 
لانتخابات عضوية إدارة الجامعة التي تجري في أيلول/ 
سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر سنة 1667. فإذا ما قيِّضِ له 
النجاح غدا بإمكانه الإقامة في ترنتي إلى أجل غير 
محدودء وإلا فعليه الاختيار بين أن يعيش مزارعاً مغمورا 
أو قشأ في كنيسة قرية بمقاطعة لنكونشير الريفية. 

وعلى مدى ثلاثة أيام من. أواخر شهر أيلول/ سبتمير: 
كان نيوتن يجتمع مع زملاته المرشحين في كنيسة الكلية 
للخضوع لمقابلة شفهية. وفي اليوم الرابع طلب مدير كلية 
ترنتي من كل مرشح أن يكتب موضوعاً محذدأ في مدةٍ لا 
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تمثال نيوتن صنعه لويس فرانسوا روبلياك ينتصب في كنيسه كلية ترنتي. ويبدو نيوتن وهو 
يحدّق بعيداء حاملا موشوراً بيديه. 


الأستاذ الرائد *# 
كجاوز مدت مياعاتك: .و كان هذا سهد ضاى الكو تي لرانة 
قريب من امتحانات درجه البكالوريوس العو اجتازها من 
قبل؛ فموضوعاته تتناول في أغليها أعمال أعلام قدامى 
اليونانيين والرومان. وفى الأول من نشرين الأول/ أكتوبر» 
دعي المرشحون الناجحون للحضور إلى الكنيسة على قرع 
ثمانية من الطللاس على اعتناق «الدين الحقيقى للكنيسة». 
وجداتك أصبح نيوتن دا عضوا في إدارة الكليةة 
وميقو لا لآن يكوث غفيوا انها فى الفيفة: الأكاقيمية: ولن 
يواجه بعد اليوم حالة عدم الا مستعوان بسبهب سعوره 55 


يُنترّع من الأعمال التي يحبها جدا. 


احتفل نيوتن وصديقه المخلص جون ويكنز بأسعد 
أيام حياته. فاستأجرا دمّاناً ونجاراً لتحسين مسكنهماء ثم 
طلجا سحها ذا و أنانا مجديد د وارافك: وقماف] ‏ لاعل 
الومناتك: الوصستي و والوية ا كلتك اولي بود ضنان: 
قاضنة ومظهرمه :وانفق أموالا عذاكلة عل .سندامة. واكديية 
فى السقين التالقو كل ذللقه إضيافة. إلى القاقه على برزدائة 
الجامعي الخاص بدرجة البكالوريوس» وإنفاقه الكبير على 
ردائه الخاص بدرجة الماجستير» الذي فصّله على قده فى 
السنة التالية. وتمشياً مع العرف. تخلى نيوتن عن 17 شلناً 
للمشاركة في الاحتفال بنيله درجة البكالوريوس» وأنفق 
5 شلناً آخر عندما نال درجة الماجستير بتاريخ 7 تموز/ 
يوليو سنة 1668. وبينهما دوّن في ملاحظاته أنه ارتاد 
الحانة عدة مرات. وخسر 15 شلنأ من لعب الورق. ثم 
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بعد استضافته ابن عمه ايسكوف وأحد المعارف الذي لم 


يفصح عنه . توقفتٌ هذه النفقات فجأة مثلما بذاك و سير 
جميع الأدلة إلى أن نيوتن قد عاد إلى عزلته. 


لم يقم نيوتن بزيارته الأولى إلى لندن إلا في آب/ 
أغسطس 1668. بعد شهر من حصوله على درجة 
الماجستير. ومع أن إعادة الإعمار في لندن كانت تجري 
على قدم وسياق»..:فها زالتث: أريفة اماس العديئة تقرنا 
أنقاضاًء وآثار السواد في الخراب الهائل الذي أحدثه 
الحريق الكبير.. أما أين أمضى نيوتن الأسابيعٌ السبعة في 
العاصمة وكيف قضاها فقد بقيت غامضة. ولكنه على 
الأرجح اشترى كتبا وتجهيزات لمخبره المتواضع» وربما 
قابل بعض علماء الرياضيات والفلاسفة الذين دفعثٌ 
أعمالهم بحته العلمي وألهمت عبقريته. 


حتى هذه المرحلة كان الطالب الوحيد الذي يعرف 
كل شيء عن ألمعية نيوتن هو إسحاق بارو 8311018 |١326‏ 
أستاذ الرياضيات في جامعة كامبردج. وكان هذا الشخص 
الأكاديمي المتميّز قد سافر عبر البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء واستطاع أن يتغلب على ترك فَلِتِ اللسان في 
فتال متلاحم» وأحبط بشجاعة هجوما شئّه على سفينته 
قراصنة مالطيون. وكان بارو - الواعظ بحكم الاستعداد 
الفطري والدربة» والمفرط في التدخين» والمهمل في 
لباسه - قد أبدى اهتماماً قوياً في البصريات» والهندسة 
التحليلية» والنموذج الميكانيكي للكون. 
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اسحذقر نيوقن أنه كان هخ بين 
الحضور عندما ألقى بارو أولى 
محاضيراته سنة 1664+ وأقرٌ بأن 
بارو يمكن أن يكون قد أذكى 
اهتمامه بالرياضيات المتقدمة» 
ليس غير. ومن الممكن أيضا 
أن يكوت ثيوتن قد زار يارو فى 
مكان إقامته خلال الساعات 
الأسبوعية المخقّصة لمتاقشة 
مسائل تثار فى محاضراته» وأن 
بارو يمكن أن يكون قد أعاره 
سشكيدئى الآن أنه عفلال امعحانات 
المنحة الدراسية التى جرت في نبساق/ أبريل 
من سنة 1664» وجد بارو أن نيوتن كان يستخف بإقليدس على يدن 
و «يعبّر عن ذلك باراء لامبالية حياله.» الزيافيات. في جامسعة 


ومهما كانت طبيعة العلاقة السكرة بيتقجا: فإن باروء الذين لاحظوا ألمعية نيوتن. 
بحلول سنة 41668 كان مطلعا على مواهب تيوئن 
الرياضية الفريدة. وحين تسلّم بارو تسخة من رسالة 
تيكو لام مركاتور :مغدء:816 5داواءالا الجديدة بعنوان فن 
اللوغاريتمات 8«داءع]1083:1]65800 عن طريق الوسيط 
الرياضي اللندني جون كوليئز وملام صطامز أعد ود 67 
كان له وقع الصاعقة على كولينز: «منذ أيام قدم لى أسحد 
أصدقائي هناء وهو ذو معرفة متعمقة بهذه الأمورء بعض 
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المقالات التي دوّن فيها طرائقّ لحساب أبعاد منازل 
الكتواكب قالع ينمه النبيد مركاقوى المتعلقة بالقطيه 
الزائدء ولكنها عامة جدا"». وبالطبع كان هذا الصديق غير 
المعرّف هو إسحاق نيوتن» وكان المقال الذي أشار إليه 
هو الرسالة الصغيرة بعنوان التحليل بطريقة السلاسل غير 
المنتهية كدغآاصمةصا دعمه260باوءثخ )عم أ5/إاهمة ©10» وقد وعد 
بارو بأن يبعث بها في رسالته التالية. 


تمكن بارو بشق النفس من إقناع نيوتن بعرض عمله 
على المهتمين في الأوساط العلمية. وبدا هذا غريبا تماما 
لآن الغرض الحقيقي لنيوتن في إعداد رسالة التحليل هو 
تثبيت أسبقيته الشرعية على الطريقة التي نشرها مركاتور. 
وكان على كولينز المتلهفت: الاننظارٌ هندة أسبوعين قبل أن 
يتسلّم المادة الموعود بهاء ولمًا يَظهر اسم نيوتن بعد. 
وبعد أن أجاب كولينز بعبارات حماسية جدا رد عليه بارو 
قائلا: «أنا سعيد بأن يكون بحث صديقي قد نال رضاكم. 
لون المي ازوتو» زيل فى اكلرتتاه ور عن بجدالة بيك 
... ذو عبقريةٍ نادرة ودراية في هذه الأمور». وبموافقة من 
نيوتن» سمح بارو لكولينز بأن يطلع رئيس الجمعية 
الملكية اللورد براونكر :06/6ناه:8 على المقال» كذلك 
صنعتٌ نُسخ إضافية لعدد من زملاء كولينز. ومع كل ذلك 
فإن نيوتن» المتكتم بطبيعته» لم يسمح بحالٍ من الأحوال 
لكولينز المحبّط بأن ينشر عمله على الملاً. ولم تطبع 
رسالة التحليل أولإاة4م 06 حتى سنة 1711 عندما بلغ 
تيوت لمان ومسكية مينة .و كان دعل اا سرت يواقور اعهانه 


الأستاذ الرائد © 


الرانةة القن نهل إلى المظطيعة 


إن الاعتقاد بأن بارو كان يولي اهتماماً خاصاً بنيوتن 
الفتيّ لبعض الوقت يؤيده طلْبُ البروفسور بارو من نيوتن 
بأن يساعده في كتابه المرتقب عن البصريات. فهل كان 
بارو مطلعاً على أحدث مكتشفات نيوتن في هذا الحقل يا 
ترى؟ الله أعلم. على أن نيوتن لما كان بعد في المرحلة 
التجريبية من عملهء ريما لم يشأ أن يتبّط من عزيمة بارو 
عن طريق مناقشة التجارب التي من شأنها - إن تبث -أن 
تجعل عَمَلْ الأستاذ بأنه متقادم يفتقر إلى الأصالة. إضافة 
إلى ذلك» فقد كان نيوتن يبحث عن وظيفة مرموقة 
ويرغب في ألا يعمل شيئأ يعرّض فرصه للخطر. وقد كان 
نأرق تفي انس ذانها لاهونيا أكثر منه فيلسوقا طبيفا: 
لذلك عندما سنحت له الفرصة ليكون قسيس الملك 
تشارلز الثاني سارع إلى ابتهالها. ولكن قبيل انتقال بارو 
إلى لندن بقليل» وفي أغلب الظن نتيجة نفوذه القويّ. 
عَيِّن إسحاق نيوتن الأستاذ الثاني للرياضيات “في جامعة 


كامبردج بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1669. 


ومع أن نيوتن لم يكن قد جاوز السابعة والعشرين من 
العمرء فقد تحوّل شعره المسدول على كتفيه إلى لون 
فضّي جميل. ارتدى نيوتن حلته القرمزية الخاصة بمنصبه 
الجديدء ومضى مسرعاً باتجاه كلية ترنتي لإلقاء أولى 
محاضرته في أوائل سنة 2.1670 ولا شك في أنه لفت 
الانتباه فى طريقه إلى هناك. واختار موضوع البصرنات من 
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هه كمايق ع وده ططق د نه يهار لاجد بقل قدا ة هه هد وها القن ها كز رم 
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بين المواضيع العديدة التي سيدزسهاء وهو أول وأعظم 
لعلوم التجريبية التي أحبّها. وبدأ بالقول «أعتقد أن ليس 
ثمة ضير إن أنا أخضعتٌ مبادئ هذا العلم إلى اختبار أكثر 


دقة). 


إن 0 د اق الذي كان مدار 6 0 
الواقر 92005 وكما امناو اليب م الدكتور 
جورج تشين ©الإ©ع01 عع0©01:8 عندما كان نيوتن يواصل 
بحوثه المتعلقة بالضوء والألوان «لتنشيط قدراته وترسيخ 
ملاحظاته» فيك نفسه بكمية ضغيرة من الخبزء طوال 
رغبة ملحة أو انحرافاً فى مزاجه». 


بعد ثلالاث سئوات أخرى من العمل أصبح نيوتن الان 
قادراً على إبداء رأيه بوضوح أكبر. وهذا ما فعله في 
محاضراته الثماني التي ألقاها أمام الحضور الذي راح 
يتضاءل بعد محاضرته الأولى. وبالفعل» لم يُشْرْ أحذ من 
زملائه أو طلابه في ترنتي إلى ما يدل على أنه كان من 
بين الحضورء وكانت هذه دلالة على قلة الاهتمام بالعلم 
الجديد عر فنا وحتى بارو» الشخصية المعروفة في 
الجامعة» لح يعلب إلا عددأً ضئيلاً من الأشخاص على 
مدى سنواته التدريسية الخمس في الكلية» بل إنه كان في 
بعض الأحيان يحاضر في غرفة شبه فارغة. وإذا كان 
لاكتشاف تيوتن ن المهمء القاضي بأن ضبوة الشفسن .يق 
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ٍ 02032000 بشم فيوشن لمقرايه العاكس. 
مريج من جمبيج ألوان فوس قزحء أن يكون أبعد أثرا أي يواست واي 
لتطلب أن ينقله إلى عالّم يقع خارج جدران كلية ترنتي. ١‏ كد ومن سك مشما 
عاكسا عاملا. 

من بين الكدب العى اقدناها تيوتن عنقها كان شاياأ 
نسخة من كقافب الأسيسر البصريات 50062 ه616)م© 
لمؤلفه جيمز غريغوري 0168017 30065( الرياضي والفلكي 
الإسكتلندي المشهور. وكماا هي عادتهء كان يطوي 
أطراف الصفحات التي تحتوي على الفقرات الهامة» ومن 
هذه الصفحات الصفحة التي فيها تصميم غريغوري 
للمقراب العاكس ©مممءوعاع] ع8مةء616:» إذ حتى ذلك 
الوقت لم يكن قذ نجح أحد في صنع مقراب عاكس 
عامل؛ ففي سنة 1663 ذهب غريغوري نفسّه إلى أبعد من 


و 
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ساعاعاء سام سدع و وا عد وده همه هم عماواروا و وا ع رام ور رار رو 


ذلك فطلب عدسات خاصة من ريتشارد ريف 60ةطام 
866 وهو صانع أدوات مشهور في لندن». ولكن ريف 
أخفق في صُنع هذه الأداة الدقيقة. 


تابع نيوتن الاختبارٌ عدة سنوات أخرى» وليس من 
العسير إدراك دافعه إلى ذلك. فخلافاً للمقراب الكاسر 
عممءوعاعا عمتءة6ه: الذي يشكل الا للجسم باستعمال 
عدسات» فإن المقراب العاكس يحتوى على مراة على 
شكل قطع مكافئ (تشبه الصحن) تعكس الضوء كله 
بالزوايا نفسها. والمزية الكائنة في هذا التصميم هي أن 
المراقِبَ هنا لا يعاق بالزيغ اللوني «متنهىعطة ع همك 
وهي الظواهر الضبابية الشبيهة بقوس قزح. التي تتولّد 
عنوها لأ تيضيت: الأشعه .ذاض. :ا لأطوزال» البو عقية الميتعاية 
في بؤرةٍ واحدة أثناء مرورها عبر العدسة. ومع أن أحدا 
لم يتحقق من ذلك سوى نيوتن في ذلك الوقت. فإن 
المقرابَ العاكس في توليده خيالاً خالياً من التشوّهء يقدّم 
ذعها آخر اللظريكة المتعلقة بالشبوء بوالألوان. 


باشر نيوتن العمل متسلحاً بخبرته» تلك التي أنتجت 
نماذجه وميقاتياته فى شبابه. واستعمل قطعة معلنية رفيقة 
بدلاً من الزجاج» الذي يتعذر في الغالب صقله بشكل 
مستو بأدوات يدوية» فأحدث فيها ثقبا على شكل صحن. 
5 6 أشنانة روات حعاضيةة أو خلييلا بن مجعوفة دن 
المعادن؛ مؤلفة من النحاس والقصدير والزرنيخ» بيضاء 
اللون وقابلة للصقل بدرجة عالية. ثم غَلف المرآةً المعدنية 


عالوود و ود وا ع واه م ع واوا عد وا واه عه هده هه وه واوا و و و واو وا واج رد نا ارا راف رالود و واو و واه ووا وا ع ساعد اوراس عا. ا ساعد ناس سام فاع سافاء سا هاعد ناا سام واه هاه فعاف عاعد ف و تجار وراره رار نامي 
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(أو العاكسة صكنانءءمة) ووضعها مع فكر ناشع اررق ف 
أنبوب صغير. وفي رسالة إلى صديق لم يعرف اسمهء 
مؤرخة في 23 شباط/ فبراير 1669» وصف الطريقة التي 
يعمل بها المقراب. ووفقاً لحسابات نيوتن» فإن هذه 
الآداة قادرة على التكبير «40 مرةء أي أكثر مما يستطيعة 
أي أنبوب بقطر 6 أقدام. أعتقد ذلك اعتقاداً جازماً. ولقد 
رأيتُ به كوكب المشتري بجلاء مع أقماره». ولم يكن 
لديه أدنى شك أن مقرابا عاكسأً بقطر 6 أقدام مصنوعا 
بعناية سيكون أداؤه تماما مثل أي أنبوب قطره «60 قدما 
أو 100 قدم مصنوع بالطريقة العادية». وأضاف - وهو 
يدرك مدى غموضن هذا الادغاء -: «قد يبدو أن هذا 
تأكيدٌ غريبٌ ومتناقضٌ ظاهرياء ومع ذلك فهو النتيجة 
الحتمية لبعض التجارب التي أجريتها في سياق دراستي 
لطبيعة الضوء». 


طار خبر نجاح نيوتن إلى لندن ٠‏ حيث رحب به خطأ 
بوصفه مخترعاً للمقراب العاكس. وهذا يذكر بسنة 21609 
عندما صنع غاليليو أول مقراب كاسر في إيطاليا من وض 
أرسله إليه مراسل علمي من الخارج. كان أكثر الناس توقا 
لرؤية مقراب نيوتن هم أعضاء الجمعية الملكية اهلإه8 
506161 وهي جمعية علمية تأَسَّسثْ سنة 1660 بإجازة من 
الملك تشارلز الثاني. وقد اقتبستٌ هذه الجمعية شعارها من 
الشاهد اللاتيني 52©» ما ونانلا الذي يعني «ليس 
بالمشافهة انهم 4ه لرهنا لاط غ480 . تضم هذه الجمعية في 
عضويتها أرجمح العقول العلمية في ذلك الوقت. الإنكليزية 





في سنة 1671 عرض نيوتن 
هذا الامكراك. العلكس عدن 
انلسعة للك 





وخبرعاء وقن أخل اعهشياوها 
أنفسهم على العمل بالطريقة 
المجرييية كلاقا للممارسة 
القديمة القائمة على الملاحظة 
فعحسب. وكانت نتائج در اسات 
هذه الجمعية تنشر بانتظام في 
السبعلة الشورية السيروقة محاضر 
الجلسات الفلسفية اه احاهده|زمام 


5 القى أاضيمحكت 


يجد نيوتن هله المرة 
بدأ عن امشفال رغية أقراثة 
وحثئهم لهء فصنع نموذجاً 
حنيقاً مسدلا توضاً عا عن مقرايه الأول وسلمهة إلى يارو: 
الذي قام بدوره بحمل هذه الأداة بفخر إلى لندن في نهاية 
مينة 3871 فالقلفب عربة: والخي_ عات ماشرة إلى وايت 
هول. حيث كان الملك تشارلز الثاني مهو العرقين هيد 
أصحاب السلطة. وفي غضون ذلك» كتب هنري أولدنبرغ 
عاناطدع010 لودعلا سكرتير الجمعية الملكية إلى العالم 
الألماني الكبير كريستيان هايغنز -95) 5معهلإبا! مدلاوارطك 
(1629 ليعلمه عن نجاح نيوتن. وفي الرسالة الجوابية. 
كت هايغنر واضقا هذه الأداة الجديدة بأنها ليست إلا 
فمقترآياً مدعشا للسييد انبوةب.) 
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وأساه ههاه اه مهاه هاعد ع وو واه ودود واوا و وا وا وده واوا واو مامام راو و قاقد وا واوا ودا را فا فا فاه هاه هاقماقاه هفا ماه هقاققاقاه فعس عه م ماه ها ماه هسه سمس م م م مس دج فاه هاه ماهد د قاء تفاع .دعا ناماه فاه فم هسا. د عا فاه هسه سم عمو نهم هاعد لارام شماه هم مده فاما اهما ف ثم 


وكتب أولدنبرغ أيضاً إلى نيوتن رسالة تهنئةٍ أعلمه فيها 
بترشيحه لعضوية الجمعية الملكية. فعبر نيوتن عن شكره 
على هذا الشرف وأضاف: «أنا [أنوي] وأفكر في اختبار 
تقرير عن اكتشافٍ فلسفي دفعني إلى صنع المقراب 
المذكور آنفأء وفي تقديري أنه أقدم المقاريب إن لم يكن 
أمظ كع تمدق سعى الآان اقيها يعفول بالسورايات 
الطبيعية). 


ولحل اقلة هن التان فى لكدن أدركوا أن تبوتن كان 
يذلاك مير إلى اكعضافه أن الصو الانيفن تالف هن 
الألوان: الأساسية: سضلى الها إن عل بالكفبه عد هد 
أعظم أسرارء حتى بدأ فجأة يستدرك ويتردّد؛ فكتب في 
رسالته التالية إلى أولدنبرغ «آمُل بأن يصبح لدي متسعغ من 
الوقت: لآرسل. اليك ذلك التقرين المتغلق: | بالضوء]ء 


الذى وعدتك بها. 


وبعد ترددء دوّن نيوتن بالتفصيل الخطوات الأساسية 
في مكتشفاته البصرية التى قادته إلى التجربة الحاسمة» 
وضمّنها أيضاً شرحاً عن ألوان قوس قزح. فقطيرات الماء 
التي تكسر معظمَ أشعة الضوء هي من الألوان الخارجية 
للطيف وتميل إلى الحمرة» على حين أن قطيرات الماء 
التي تشكل الطبقات الداخلية تحرف ضوءا أقل وتظهر 
بألوان قاتمة. وختم طالباً من زملائه» أو ممن يجد منهم 
فى نفسه الاستعداد الكافيء أن يعيدوا تجاربهء وقال: 
شا كونن عيفتدا حيد! عأن أَعلّم بالنتائج». 


فرع مقعم يع يه فد هنا واه مه هه 9ه هر وح هل" ها هماه ا هد ل[ “بود بها" لهذ هاي © ا ف ل و لواح هناها ها هل 6 الاق قا مق هاه 4ه هيه 8ه ب لا عاد "با كه مو عام جه او اكه مقع ماو اكع لوحو اجون عله م ونأجم ليور وك لس ل هاه لها 4 8 إن جه وج 8 8 “قفا كا 6 ونون ود ووو داعأو ها وارو واه اه مااع ذاه لوذه اود وهأ و كواوكيو ولو 


* اهارا رده قاقد واد قاو و وار يدو هه قفاوا عاعارد ور يعار عاراه مد هد عام 


هاها قاع هاعد فاع قا قاع ودع عد عد عع وراعد ع عدعاع د ع عر راراعرار مراع برام ع ما ده تععد نع عع ع ع عع ع ع عع عع ع ع عع ع ععع ني وه عع و ود ود تعد ععاعد ع عع تمع ممع ع ع عابر عه بج هم م 


يبدو أن نيوتن لم يكن قلقا. فأولدنبرغ وضع بحثه في 
دول الاعيفنال للاجتماع القادم» حيث قرئت بصوت 
غاله ونا إن القفيت العا ان كن السكرتين ليان 
يقدم تقريراً عن النتيجة: «إن قراءة مقالتك المتعلقة 
بالضوء والألوان كانت في الأغلب شغلهم الشاغل في 
ذلك الوقت. وأؤكد لك يا سيديء. أنها قوبلتُ باهتمام 
شديد واستحسان لا نظير له». وحثٌ أولدنبرغ نيوتن على 
أن يعطيّه إذنأ بنشر المقال في الإصدار التالى ل: محاضر 
الجلسات الفلسفية» وهذا حقيقٌ بأن يجلب للمؤلف شهرة 


م 


7 
استبشر نيوتن عندما تسلّم إشعاراً بقبول عمله. وفيما 
يتعلّق بطباعة المقال» خاطب أولدنبرغ قائلا: «أترك ذلك 
لرغبتهم». فظهر بذلك البون الشاسع نيرة :هنذا القبعول 
ورفضه السابق السماح لجون كولينز بنشر عمله الرائد 
الآخر التحليل أولإاهومم ©( . 


دا 


هقفاو ود ود ود واو وما ه.ا مواه »هاه هادان واوا ها هاه قاما فاه فاأفاهفاها هاه هاراواو ا ورا واواو ا و ريودراه فاو وفا قاو واوفا فاو وفا قا فقا واه فاه فاه هماما فاه عه عفامفاها هاما هاه تقاهفاها هاه مع مامام م مو رار مل ار هم 


5 3 الت !١‏ ل 


لما كان روبرت هوك [1703-1635] عكامولا غمرعطمم قَيُمَ 
التجارت الغعلمية فى الحفغية الملكية:- ققد عهيدت إلنه 
بيجة اكيت هن السائج القى 'انتهى إلبهنا تيوكن بعجاريه 
على المواشير. وم أنه لم تتوفر صورة تفصيلية لهوكء 
العلم» إلا أنه لا يرجى منه من الناحية العملية إلا ما قد 
يُرجى من أقل إنسان عرفته في حياتي». وكان هوك ذا 
قامة متوسطة. ويعانى من تقوس في عموده الفقريء 
ويبدو رأسه الكبير - ذو العينين الجاحظتين الرماديتين - 
ين والتحيية إلى جحسمةه . وإك مظهره التباحب وتحديفه 
القابيع يولك اتطباعا والله عنم د فنا خط ييف وش اذ 





بعد أن تولّت الجمعيةٌ الملكية 
طباعة مقالة نيوتن الرائدة 
عن طبيعة الضوءء وصف 
كريستيان هايغنز - وهو 
أعظم علماء الطبيعة في ذلك 
العصر - عمل نيوتن بأنه 
"غاية في الإبداع ". على أنه 
لم يحديث لدى العلمء 
الأشرين الانطباع نفسه. 





وعلى الرغم من مظهره الخادع. فإن هوك يمعلك 
دافنشي. فطريقة تفكيره كانت غريبة الأطوار ومزيجا من 
إلى لشرق: وككيرا ما يتخرط فى دراسة مسائل ججديدة 
قبل أن ينتهى من حل مسائل سابقة. ولعل القدّر يختار 


هزله؛ فهو ينعم عليهم ببديهة عظيمة على حين يحرمهم 
من المواهب الرياضية التى تمكنهم من ترجمة رؤاهم 
إذواكة أن ها لذوة هق اكير فنا يستطيع إثباته, كان هوك 


وبما ددجو باكيليز دعااناءم وهيكتور :مامهلا بَطلى 
الييونان وطروادة بدا نيوتة وهووك وكأن الآلهة 0 
عليهما الاقتتال. ففي اليوم الذي كان فيه زملاء نيوتن في 
الجمعية الملكية يختبرون مقرابه العاكس. حاول هوك 
الحاسد أن يوحي بأن هذا الاختراع لم يكن معرورنا: 
وادّعى هوك أنه كان قد صنع مقراباً كاسراً قبل ثماني 
سنين لا يتجاوز طوله بوصة واحدةء ويمكن أن يوضع 
فى سلسلة ساعة جيبه. وبحسب أقوال هذا المخترع» فإن 
أداة هذا المقراب أفضلٌ من أيّ مقراب طوله 50 قدماء 
وإن هجوم لووادهو الوك الوحيه اندي منعه من صنع 
نموذج أكبر منهء وأنه لا يريد البوح بسرٌ شحذ مراته. ولا 
مذ فق أن أموالة تللق قن عد كه تكو كا للق يحض 
الحضورء من تفاخر هوك وادّعاته أن خوفه من السرقة 
كان السبب في عدم إشهار اختراعاته ومكتشفاته. 


وفى عجلة من أمرهء كهنا فو اشنانة ا اعترف 
هوك بعد ذلك يانه أنفق وقتأ قصيرا 0 لقراءة مقال 
تنوكره وأنه تكن تهاونة كبخطوة أساضية لأتنات التانه. 
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ووافق في ذلك الحين على استنتاجات نيوتن كلها فيما 
عدا واحدأ. فبعد أن كان نيوتن قد صرّح بأنه لن «يخلط 
التخمينات مع الحقائق»» أكد أن «مسألة كون الضوء 
جسماً لم تعد قابلة للنقاشن»: ؤبعبارة أسخرئ» أدنث 
التجارب إلى اعتناقه الفكرة التي أصبحت تُعرف فيما بعد 
ب «نظرية الجسيمات لزمعطغ 36انءدناممع)) التي تنص على 
أن الشعاع الضوئي وولف ره تعلايقات أ ميات :دقدة 
تصطدم بسطح الأجسام فتولد ألوانَ الطيف. وبالمقابل» 
فإن هوك - الذي يميل إلى النظرية القائلة بأن الضوء 
مؤلّف من موجات لا من جسيمات دقيقة - انتقد على 
نيوتن اذعاءه غير المثبت كما يقول: «لا بل إن تلك 
التجارب التي يزعم [نيوتن] أنه أجراهاء تبدو لي في حد 
ذاتهنا برهانا على أن الشيوة لبس سوق دشية او سر كة 
تنتشر عبر ... وسط شفاف ومنتظم). 


غضب نيوتن من فسح المجال لانتقاده» ورد متأخراء 
والتخمين. وفى عضود ذلك نداك التعليفات ترد من 
الفلسفضة. 


و 


وكان على رأس هؤلاء العالم الهولندي الكبير 
كريسكتان هشاغن الذى الخد مين باريى مَقدا له يعد أن 
وعد بمعاش تقاعدي سخي من وزير المالية جان بابتيست 
كو ليك أاءطا00 6ؤؤ15غم8- مدع( في عهد الملك لويس 


الرابع عشر /االا وانها. أعلن هايغنزء الذي سبق أن أثنى 
على مقراس نيوتن» النظرية الجديدة فى الألوان «البارعة 
إلى 0 بعيل)ا. وإن ورود هذه الشهادة من أعظم فلا سفه 


أوروبا الطبيعيين لهي حقاً أعظم ثناء. 


ولكن كانت هناك همسات اعتراض من أوساط أخرى 
لم بقدوقا نيوتن حق قدرها. فالسير روبرت موري 56 
500:2 806:6 الذي كان أول رئيس للجمعية الملكية»ء 
افترح إجراء أربع تجارب بسيطة لإثبات التجربة الحاسمة. 
ثم جاءت رسالة مطولة من فرنسا أنشأها إغنانس جاستون 
باردس 5ع29601 025600 1803066 وهو أستاذ المحادثة 
وعضو الجمعية اليسوعية. وهي فرقة علمية راقية من 
القساوسة الرومان الكاثوليك:. وقد أحشفق باردسى: شأن 
موري. في عدة محاولات لتكرار التجربة الحاسمة 
وخلص إلى أن نتائج نيوتن تفتقر إلى الميزة العلمية. 
افقاظ اتحواقى مشةة نه اللك اناعد جوانا لاذه سه 
بالقول: «[إن نتائجي] صعبة البرهان» وإذا كنتٌ لا أعلم 
صحتهاء فإنى أفضل رفضها باعتبارها تخمينا لا معنى له 
ولا طائل على الإقرار بأنها فرضيّات». 


كتب باردس» وقد اهترّ موقفهء ثانية إلى أولدنبرغ. 
وضمّن ذلك تعليقاً لنيوتن» ولكنه رجا سكرتير الجمعية 
الحلكية المأكك أن محكزياتها عخالية فرع أ إشضاءة قبل 
تحويلها إلى جامعة كامبردج. وسحب باردس تعليقه الأول 
ولكنه أثار مكانه مناقشة أخرى. تحذى فيه من جديد 
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0 مقالة نيوتن الرائدة في طبيعة الضوء مع مقالات أخرى عادية فى الموسيقا والجغرافية 
ضمن العدد الصادر بتاريخ 1١9‏ شباط/ فبراير 1672 من مجلة محاضر الجلسات الفلسفية. 


مها زاك تبودة مضق لعفا يععيد. عا . الشيفرية :و الخد 
فأرسل اتتودق..وذا أكثر قبمزة قهز القدال الأتكليزية جاقزاومة 
ادممهك وبخ فيها هذا اليسوعي على عمله غير المتقن 
علق افلسفة الأمووة يدلا مخ اتأسيين. الضنات اعتهادا 
على التجارب». بدا باردس يمارس على مواشيره تعليمات 
نيوتن مرة ثانية» وفي هذه المرة حصل على نفس النتائج 
المحتوأة فى ينقالة تنودن الأصلية: وكتتب تاردسن. إلى 
أولدنبرغ قائلاً: «إن الحرج الأخير الذي شعرثُ به فيما 
ضعلة +العجهرية التساسية قم (الودنياتها اناك أدزاك اران 
بوضوح بواسطة شكل [نيوتن] ما لم أكن أفهمه سابقا... 
وليس لدي شيءٌ آخر أرغب به». 


لم يكذ نيوتن يُسَوّي حساباته مع باردس» حتى بدأ 
أولدنبرغ بالضغط عليه لإعداد جواب قابل للنشر على 
النقاق كر لق" | المجعلق._ ينكل 2 المحسينيا كن بوافك ددن أولدنبرغ 
نيوتن» متنبها إلى مزاج نيوتن. بان لا يهتم بسوى 
اكتشاف الحقيقة» بدلا من الهجوم على الأشخاص 


بأعيانهم. 


كان ذلك تحذيراً رأى نيوتن ألا يصغي إليه في جوابه 
المؤرخ في 11 حزيران/ يونيو 1672 الذي ورد فيه اسم 
هوك ثلاثين مرة في الأقل. فبدأً نيوتن بالتعبير عن خيبة 
أمله من شخص كان يتوقع منه تمحيصاً حيادياً لفرضياته. 
ثم راح يسيك سقف اوه اناد : اايعلم السك ولك فنا آنه 
لا يحق لامرئ أن يسنّ قواعد لدراساتٍ غيرهء ولا سيما 


إن كان لا يفهم الأرضية التي يسير عليها». فيذا أنه لصيو 
من المهم أي الفرضيات الميكانيكية يعتمد المرء؛ فسواء 
عليه أعتمد الجسيمات أم الأمواج أم أي فرضية أخرى. 
فإن يندا الآالوان ينتقى هو هبو ذون تغيير: زان هوه 
ليُْحسن صنعاً في إعادة التجربة الحاسمة بدلا من اعتماد 
التفسينات الافتراضية: 


وكان من الللافت» بل من الإنصاف.». قلب الوضع. 
فبدلا من أن يطلب أولدنبرغ من نيوتن إعادة جوابه. 
فإنه» وهو الذي لا يجب ذلك المدعي المتعالم هوك. 
عرض الجواب مباشرة على مجلس الجمعية الملكية؛ 
وهكذا أهين هوك وعانى من إحراج إضافي عندما نشر 
لمبجاضر الجليات الفلسفية 4 على سكين أن تقل هوك 
لعمل نيوتن لم يصل أبدأ إلى مرحلة الطبع. 


ومع ذلك» فلا ريب أن شعور نيوتن آنذاك كان يشبه 
شتغون :ذلك الصبى,الهولتدق, الى خاول: أن يسد ثقوف 
عاق ضل. الفاف ا ضتايقة 'قما: إنث' ميك احدها سح يدق 
الماء من الأخرى. وفي خريف سنة 1672 أفصح هايغنز, 
وهو نصيره المهم الوحيد في الأوساط العلمية الدولية. 
عن تغيير في موقفه من النتائج المتعلقة بالضوء في رسالة 
بعث بها إلى أولدنبرغ. وبعد أن وصلت الرسالة إلى 
نيوتن» تلقى السكرتير جواباً فظيعاً: سيديء أرجو 
العمل على إعفائي من عضوية الجمعية الملكية. ومع أني 


ووه هد هد هد هده واوقاهدهاه هدندان د و ققاه د هد فا فاه هقاها عد عد ثدعا. د ما عا ع ع ع عد ند نا مانا نا راس مام اه« .د عد قاع مدمدا مام م مه واه هده هد هد هده و هد و عد ع معد ع ع مع و ومأعاه ماساه اهم ماي مان راع وق عقاعد قاع توراع د عار ع واوا وراعامار رع تبره عدايدام ماه هد نما دما مه مكعيه 


أقدّر عالياً هذه الهيئةء فإننى ما دمت غير قادر على أن 
أقدم شيئاً مفيداً لهاء أو أن يكون لي نصيبٌ من منافع 
اجتماعاتها. فإنى أرغب فى الانسحاب منها)». 


عندها سارع أولدنبرغ وجون كولينزه اللذان بقيا 
يتراسلان مع نيوتن في الرياضيات» إلى التشاور على أمل 
وضع حدٌ لتجنب هذه الكارثة. ولم يكتفٍ أولدنبرغ. 
الذي عد استقالة نيوتن طلبأ للدعم المعنوي» بأن يَعِدَ 
بإلغاء الرسوم الربعية المستحقة على نيوتن» بل كتب له: 
«اعلم أن [الجمعية الملكية] عموماً تبجلّك وتحبك. أؤكد 
لك ذلك». لكن ذلك لم يُرْض نيوتن تماماء ولكنه عندما 
رد بعد أسبوعين لم يتعرض فيها لمسألة استقالته من 
قريب أو بعيد. ومع ذلك. فقد كتب: «أرى من واجبي 
أن أعلمك بعزمي على ألا أكون شديد التدقيق في مسائل 
الفلسفة بعد اليوم». وغني عن القولء أن أولدنبرغ لم 
يرسل رسائل أخرى إليه تتضمن اعتراضات على مقالة 
الشيو2: 


وانسل لف ستارة صمب برهةء ذللف أن نيوتن ددا ما 
كان يراسل أحدأ خلال السنتين والنصف التاليتين. ثم في 
أملوك/ سسيتمبر 1674 أرسل فرانسيس هول الهن وأعصهع (أو 
أولدنبرغ ينتقد فيها تجارب نيوتن. وتردد أولدنبرغ في 
جاتنيان: ولك إن لى دن تدر فين عكر اكر فال مين 
للشبهة. فاضطر إلى تحويل الرسالة. وما كاد يفعل حتى 
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خصائص الضوء» درست فى أرتعة اجتماعات 
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اسحاق نيوتن 


علم أن أستاذ جامعة كامبردج بقي سريع الاستياء كالعادة. 
وكتب نيوتن إلى أولدنبرغ أن لينوسء البالغ من العمر 80 
سنة وأستاذ العبرية والرياضيات. كان على خطأ كامل 
شأن زميله باردس اليسوعي من قبله. وعاد نيوتن ليؤكد 
موقفه السابق أنه عاد غير مهتم بمناقشة النقاط الدقيقة 
لفلسفة الطبيعة» ولكن إذا بلغ الحمق بلينوس حدا يدفعه 
إلى طباعة نتائح تجاربه الضعيفة التنفيدء فإنه ايسيء إلى 
نفسه بلشر نتائج قائمة على الكثير من التخمين.» 


في غضيون: زللناة بواتقاء زدارة نادوة إلى “لفدن»: كان 
تيوت هوقا للنثاء الكبير :الذئ كاله أعضناء اجيف 
الملكية لمنجزاته. وحتى هوك بدا أقل تهديدا. وبالفعل. 
فقد ظن نيوتن خطأ أن القيّم على التجارب قد غيّر أفكاره 
السابقة المتعلقة بالألوان وأنه أصبح يحوم حول وجهة 
نظره. 


قوو اليوية» الذي كان كوف عبرا الى تقتير متدمانب 
أن يَنمْض نذره بالتزام الصمت. فمع قرب نهاية سنة 1674 
تسلم أولدنبرغ مبتهجاً أكثر مقالات نيوتن جرأة وتعقيدأ 
وهي «فرضية تفسّر خصائص الضوء». وكان أعضاء 
الجمعية معججَبين ومتعجبين من أن اجتماغي 9 و 16 
كانوق: الأول اتسهير قن حديفا كاثهما لمدانق يمرن 
المقالة. ثم بعد عطلة عيد الميلاد دُرستٌ المبادئ العديدة 
التي تضمّنتها المقالة في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 30 
كانوق الأول همير :13-3 كانون: الثاتى يتايو اسن 1675 


هوه له ونح 2 مجه جياه له “ود وقد بكب ايكيا" فود “ها :"بوك ان اد لوه عوك له اه" “هذا ها و لاجا” “ا م 27 


واع ناوا و واو و و وده ها ناوي يجيي عاعا عد عا ع عام 
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وأقل قد ف العقرية العلمة الك معنا مد ته الأو ان 
القدرة على التفكير الأصيل ؛ والأخرى» توضيح المبداً الذي 
تتزايك المعرفة» القديمة والجديدة». به نحو هدف ا وقد 
استلزم غفل تبوتق فى:الثقالة إنان:ستواك:الوباء اكت م 
مجرّد حساباتٍ رياضية. ولم يكن أقل اعكوناما فى #يمديد 
البسنيتب الفيزيائي لهذه الظاهرة المحئّرة. وهئ موضوع كرس 
علو لآ هب من الساعات للشغير فيه بخلال تلك 
ولكنه مثير للدفاع عن فرضيةٍ شاملة من ابتكاره. 


العامل الذي رنيو انمه قو لو قفي من القرى المؤاترة فى 
المادة فى أرجماء الكون. الا تبن الذي هو أقل كثافه وأكثر 
مرونة من الهواء. لا يمكن رؤيته و الشعور به. وهو 
موجود في كل مكان. إلا أنه ا وجودا في الأجرام 
الواسع الذي يفصل بينها. وتخيّل نيوتن الأرض وسائر 
الأجرام السماوية وكأنها إسفنجات عملاقة» تتشرّب بثبات 
ذفقا مخ نادة غير :ضرئية: تضغخط باشكهزان على شطوحها. 
وكتب قائلاً: «إن هذا الدفق قد يضغط على الأجسام التي 
ينتنشر فيها بقوة تتناسب مع سطوح جميع الاجزاء التي 
يؤثر فيها من هذه الأجسام»». وكانت تلك أولى التأملات 
المعروفة فيما يتصل بظاهرة التثاقل الكونى. فما إن يتغلغل 
الأثير في باطن كوكب أو نجم حتى يتحول بطريقة ما 
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ويعود إلى الفضاء حيث تكرّر هذه العلمية نفسّها في دورة 
لانهائية: «لآن الطبيعة تعمل بصورة قؤوية داتهاء فهي 
تولد السوائل من الجوامد. والجوامد من السوائل... ولعل 
االسيس: تيان الأرشضيت تضد أب فيذه القيرة علي 
الاحتفاظ رضياتها و اللو لةووين: ايان 'الكواكي» غنها» 
وهذه القدرة تعطي وتحمل معها إلى هناك الوقود الشمسي 
والأساس المادي للضوء». حاول نيوتن أن يفسّر ظاهرة 
الثقالة ليس من منطلق الوسط الأثيري فحسبء. بل من 
منطلق ظواهر محيّرة أخرى. من بين هذه الظواهر ظاهرة 
التماسك» أو التجاذب المتبادل 33150 ادبندام الذي 
بواسطته تُمسك عناصرٌ الجسم المختلفة بعضها بعضأاء 
وظاهرة الاحيداسن السنيدق0: أو بن نيه خاليا (الشغعور 
المتولد في الجهاز العصبي. وأخيراء ملا مقالته بحسابات 
تفصيلية لتجارب عديدة قصد منها تعزيز فرضيّته المحلقة. 
لندن مع الأولى. بعنوان «مقالة في الملاحظات» وضع 
فيه فكرتف أنه عتدنا "قد ينات الضزرع: غير : الا ننية: تفإن 
اختلاف كثاقة: الاسط تغثر ,سرعة هذه الخسيفات: واتتحاه 
حركتها. وهذا يولد بدوره الظاهرةً المعروفة بالانعكاس 
«دناءع1». أو ارتداد الضوءء إضافة إلى ظاهرة التبعثر التي 
تسمى انتثار الضوء 01635168 وفوق. ذلك فإن الآلوان 
نفسها لا تنشأ من التغيرات الحاصلة في الجسيمات» 
وإنما تنتج الألوان المختلفة عندما تنفصل الجسيمات 
بعضها عن بعض محدثة الطيف المعروف. 


كان نيوتن في مقالته الثانية مديناً جدأً لرسالة هوك في 
الضوء»ء التي تحمل العنوان: جذب الأجسام الصغيرة 
أنامةءعه 801 والتي تتضمن تفسيراً لألوان الأغشية 
الرقيقة كفقاعات الصابون. ولكن في الوقت الذي كان 
بعل قف هو كعلى :الول تحظة ,بعضيراء “كان تيؤتة يوت 
قياساته الدقيقة وتحليله الرياضي» فمكنه ذلك من أن 
تكون له الغلبة على قيْم التجارب المحبّط. وفي محاولة 
لإنقاذ الموقف. دعا هوك لاجتماع سري مع عدد من 
أصدقائه المفر نين في كوني هاوس أون10١]‏ 0166© بلندن» 
حيث كتب بعد ذلك في مذكراته «أنشأنا نادياً جديدأ» . 
وكان الموضوع الوحيد للمحادثة هو آخر عمل لنيوتن. 
وبعد أن التقت هذه المجموعة ثانية بعد ثلاثة أسابيع, 
ذو هوك القةربتنت. أن السيد تبودق قد احذ فرضياتى 
المتعلقة بالنبضات أو الأمواج». هكذا تحوّلت عين هوك 
الكفية شباة النضن بالحاة: 


لوانكق الممدالة سرقة ارول تقصيير ا من تنوين فى العسليه 
بمتعة غم خوك فقت كان فين المشعمن أن:يكستب تايد 
هوك لو أنه أثنى على هذا العالم التجريبي. المتعطش إلى 
المديح. بوصمه بقوها من الافكار المثمرة. ولخ بيوتن 
ار الاك فيه علن السعام سقف كلياء. انه أنقا 
ذاننا أسنطور ة ساها' كان بي تقر انلق ماقمو ل اوم 
اعئامة84» الدائرة السحرية لعصمته من الخطأ». 

كان تبوتن تزاعا الى الشك شان هرك»: افعله سزيعا 
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يقول فيها: «فيما يتعلق بتعريض السيد هوك بأن مجموع 
الفرضيات التي أرسلثها إليك كانت قد خَُرّرث من كتابه 
جذب الأجسام الصغيرة» لا أحسبني بحاجة إلى أن تكون 
لي صلة شديدة بذلك. وسأتجتب القيام بأع تن د 00 
[عليه] أو غير لائق به». ثم راح يسرد ثانية الطبيعة الذكية 
لبصيرته النافذة. وهكذا أصبح نيوتن في نظر هوك منافساً 
مخيفاً؛ أما هوك فكان في نظر نيوتن شيئا مزعجا لا يُحتمل. 

وعندما قرأ أولدنبرغ بعض الفقرات التي كتبها نيوتن 
ناقداً فيها هوك في اجتماع الجمعية الملكية المنعقد بتاريخ 
0 كانون الثانى/ يتاير 1675 «ورضصلت الآموز إلى ذزوتها. 
فأمين السر كثيراً ما كان يحرج هوكء إلى درجة حملت 
هذا الأخير على محاولة الانتصار لنفسهء فما كان مته إلا 
أن كتبٌ مباشرة إلى نيوتن في كامبردج عمّا سماه 
«أولدنبرغ شعلة الفحم المتّقدا. فبدأً قائلا: (إنني لا 
أحب الخلافات ولا العداوات ولا حتى إقامة الدليل عن 
طريق الكتابة؛ ويبدو أنني ساك إلى عله التجر د لي 
كره مني». ثم أثنى على فرضية نيوتن في تفسير خصائص 
الضوء وحكم عليها بقوله لنيوتن: «لقد ذهبت في هذه 
الجعيالة أمعين ميا حيتت إليه بكثير». وفي المستقبل 
تحتوك «خلاتديها وهار انض عجان .ترا ناة ا نات : 
لتوليد النور لا لتوليد النار. 

لم تكن إجابة نيوتن أقل دبلوماسية؛ فقد وصف هوك 
بالصديق المحترم الذي أصبيحثٌ كتابتّه الحرّة النبيلة روحا 
فلسفية حقيقية. ولم يعد هناك شيء يرغب في تجلبه أكثر 


من التنافس عن طريق الكتابة» وقيل بسرور عَرْضٍ هوك 
في المراسلة الشخصية. وفي ضوء التطورات التى جرت 
في المستقبل» ثمة شك في إخلاص أي منهما للآخر. 
ومع ذلك. فإنهما في هذه اللحظة. يتصرفان كرجال 
الحاشية الملكية - الذين يُفرطون في الثناء والانحناء 
والتوقيرء ويميلون قبعاتهم المزينة بإيماءات ترشح 
بالاحترام. ظ 

مرت أربع سنوات على إعلام نيوتن للجمعية الملكية 
عن تجاريه بالمواشير. ومع ذلك فقد بات من الصعب 
القصند يه :كان بهنو لك او أىّ شخص آخر لم يحاول إعادة 
نتائج التجارب في حضرة الهيئة الشهيرة. وأخيراء وفي 
يوم الخميس 27 نيسان/ أبريل 1676» وكان يوماً صافيا 
مشرقاًء تعقّب هوك تعليمات نيوتن في كل تفاصيلهاء 
وتحقق من التجربة الحاسمة بطريقة مستقلة عن مسألة 
كون الضوء مؤلفاً من جسيمات أو أمواج» وعن مسألة 
كون الأثير هو الآلية التي تعمل الثقالة بواسطتها. إن هوك 
- الذي دوّن في يومياته كل ما شهده في ذلك اليوم. 
وَمنن. ذلك إصلاح تومأس تومبيون 5وأمدمه1 كددمهط1 
لساعة الليدىي ولكنز وم ةلالا بإ20ا وكذلك اتجاه مصرف 
المياه عبر المجاري - لم يستطع أن يَخَمل نفسه حتى 
الآن على تسجيل انتصار آخر من انتصارات نيوتن. ولكن 
عندما وصلت النتائج إلى جامعة كامبردج» لم يستطع 
نيوتن إخفاء سروره. وكتب الان إلى أولدنبرغ «أصدقاء 
السيد لينوس سوف يذعنون». 





كان ذلك في مسرح غلوب 15366 همات الذي 
أنشئ في لندن سنة 1598» حيث عرضت فيه معظم 
مسرحيات وليام شكسبير 66وءمده/ة5 «صؤذااآ/الا أول مرة 
بأداء جماعة من الممثلين تدع يخال شيا فير لمرة 
معالز ومنتواءعطمدط0) . ومن بين أعظم المشناهف الحاوزة 


العى حرهية على عننية شرع غخلوب كان شهدا 
مأخوذا من التراجيديا مكبث 80205»©:5. فقد كان المشهد 
كهفاً تدور فيه ثلاث ساحرات حول مرجل يغلى» وهنّ 
تلان بتناغم : 

كدح مضاعف وبلاء ؟ 

حرق الخارة» وفوران المرجل. 


في المرجل الجيّاش اسلق ؟؛ 


لعطغيو وده . ولممسكاةور _حعيوم أ 0 . 

مسري ان اا ل تن 2002 وك : و 7 لماك 
سعى الخيميائيون لقرون 
عديدة لاكتشاف طريقة 1 1 
لتحويل المعدن العادي إلى يو سمندل و صبع ضمدع ء 
نضمن دفتر ملاحظات نيوتن ووبر خماش و لستاق كلس 
سكن س8 السمشظظ تههنع 1 
الفلاسقة - وهق عادة يزعم وكاث الحضور فى زمن شكسبيرء لا يجدون غضاضة 
أن فيها قوى خارقة. . 3 يء» .> 1 ' 

فى اليباحرات أو فوران المراجل او ممارسة السيفجحر 





الذي ولد قبل سنتين من احتراق مسرح غلوب عام 
1ع سو الأظر مرجلا مملوعا بمرقبات قريية» امثير 
ذلك نوعاً من الافتراء. ولكن» كيف سقط عظماء فلاسفة 
الطبيعة ضحايا ممارسة السحر - وهي عين الخرافة 
الحديثة التي كان العلماء يسعون لردّها؟ 


من المؤكد أن مقدمة نيوتن عن النار والبوتقة جاءت 


عاج 6ع وج جه هورعا! ل واو ها و وا لواو 6و وو ونوا اه ا والوالءا هج اوح كوج "وانوا ة وليه يو نه 6 ةو 65م عه ها اها فاه وأاعا وه وداه وام واه هاه واه واه ولو واه وها ها وو وها واقاةهاهاة 6ه واو قاع ونواواء وخوام اعمج ةلوج الونه 680606 658 09> 


ماج اموي و يعي ون نه > كك اط 8:60:27 بنتدة اه قي ييه فلملاو فارج ل وها ىآ وده عق سنو فكهاء ذا ذه 72 طافايقيية نا ©) 2 #3 الؤلفط !©" © نع 6 آل ل الها الورلة 2ك ليو( وو 61068 إل اانة 2106/1007 008 الأظط 0 الي ا عا ا 517 


في السنوات التي عاشها في غرانثام مع الصيدلاني 
كلارك. وبسبب من عدم وجود أدويةٍ مصنّعة انذاك» كان 
على خلارك آن حشر علاجات زياققه في كتير صقير 
في كانه أو قريباً مث وقد تبه أن إسحاق كان مراقبا 
دقيقاً عن طريق الوصفات الطبية الكثيرة المسجلة في دفتر 
ملاحظاته عندما كان طالباً في المراحل الأولى» إضافة 
إلى المجلدات التي كن قد مدا مسمعها لمكت الشخصية. 


ملاحظاته الفلسفية الذي يستغرق سنواته فى كامبردج فد 
اكتظ بالمداخل التي انتزعها من الأعمال التي قامت بها 
جماعة جديدة من التجريبيين على المعالان سِمُوا أنفسهم 
«الكيميائيين 5]65أالإ<اء». وفي أثناء الزيارة التي قام بها 
نيوتن إلى لندن في خريف 1669. اشترى فرنيّن قابلين 
للنقل وتجهيزاتٍ كافية إجراء عشراتٍ من تجاربه. ومع أنه 
كان فى أواطر العشريتيات من عمرة اثذاك فإن شعرة 
الطويل الذي أصبح أشيب تماماًء دفع زميله في السكن 
جون ويكدر إلى التعليق بالقول بأن ذلك كان أثراً لاتشغاله 
الفكري العميق. وبمرح غير معتاد أجاب بيوتن بأن شعره 
قد ابيضٌ نتيجة لكثرة تجاربه على الزئبق. 

كان مختير تيوتن ملاصقأ لغرقه؛ ويمكن أن يرى من 
شارع ترنتي الصاخب الذي لا يبعد سوى قريب ف فصيرة. 


في سياق جهوده في تعلّم 
أسرار الخيمياءء وضع نيوتن 
هق لاشكمة عن المع 
والعناصر الكيميائية مقرونة 


برموزها. 


ه اماق واواهو نأو الور وااق وا ةأويه واه لوا واه اوه لاع واه هه وأأواة ونوا » 





توظقه عساعدا لمعه وكاق عذا المساعد عد أقارب 
الأباعد. واسمه همفري نيوتن مالعل« لإعالامتنلا. وقد 
خلف همفري صورة مشرقة لصاحب العمل» فوصفه بأنه 
رجل استحوذ عليه عمله : 
كان مصمّماًء وجدياً في دراساته بحيث لم يكن يأكل إلا 
أقل القلبل». وأحياناً يسى الكل كله... وثافرا ها يذهب إلى 
النوم قبل الساعة الثانية أو الثالثة» وفي بعض الأحيان 
الخامسة أو السادسة» ولا سيما في فصل الربيع والخريف. 
فقد اعتاد في تلك الأوقات أن يخصّص نحواأ من ستة 
أسابيع لدراصة مواضيعة المعقدة» وتادوا ها كانت التار 
تعطق لبلا أن تهاراء كان يسهر ليله ولسهر أخري إلى أ 
ينهي تجربته الكيميائية بإتقان ودقة تامة. 
ولكن ما الهدف الذي كان نيوتن يسعى إلى تحقيقه 
بالتحديد؟ لم يكن لدى همفري مفتاح اللغزء فقال: 


لم أكن قادرا على اكتشاف الغاية النيى يسعى إليها»ء ولكن 
جهده واجتهاده ون هذه الأوقات المحددة تدعونى للاعتقاد 
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أنه يتطلع إلى أبعد مما وصل إليه الناس في الفن والصناعة. 
لم آره يحتسى الخمر أو الجعةء إلا أنه كان يتناول وجبات 


والحقيقة أن نيوتن لم يكن ساحراً كبيراً ولا كيميائيا 
غضرياً.ولكته كان:شبها ببنيهنا.فلعذة قرون كاك النامن 
المتعلمون حول العالم يبحثون عن حل لغز قديم قِدَ 
الأهرام. وَنَلخوان أنفسهم د (العسميا تين 615 2) وهى 
كلمة ابتكرها العرب قبل قرون لوصف أولعئك الدذمة 
يعملون بالعناصر الكيميائية. وكان الخيميائيون يخاطرون 
يأك شيء » ومن ذلك المال والصحة وسعادة عائلاتهم قا 
عما يسمّى بحجر الفلاسفة. وهذا «(الحجر) الذى كان يدعى 
الا كير الأعظم» وغيره من الاسعناءة 5 مادة صلبة» 
ولكنه أقل السوائل كثافة وله طاقات أسطورية. فإذا ما مُزْج 
بالمعادن العادية» كالرصاصء. حوّلها إلى أكثر المواد نفاسة 
كالفضة والذهي. وإذا ما شرب وفق قاعدة منتظمةء فإنه 
يَعَِدَ بالخلود. كما كانت ترمي إليه أسطورة ينبوع الشباب 
ناملا أه صنواصياهط التى ألفها المستكشف الإسبانى جوان 
بونس دو ليون دمعا عل ععمه2 ووباز. وكان خيميائيو 
القرون الوسطى يصوغون ملاحظاتهم المخيرية بكتاية معماة 
ورموز ليحموا أسرارَّهم من العيون الدنخيلة للمتافسية» وفك 
حظي الكثيرون كامك نضراء أغنياء يحلمون بالثراء العظيم 
حالما يصبح سرٌ التحويل يغلوها: 
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الأوراق التي كتبها في الخيمياءء إضافة إلى وثيقة هامة 
بعنوان الدليل الكيميائي لت م0 «علما. يحوي هذا 
الذليل 879 مدخلا وأكفر من 54000 مرجع عن 
معلومات موجودة فى نصوص أخرى عن الخيمياء. 
وإضافة إلى تجاربه التي لا تحصىء قرأ نيوتن كل ما 
يتصل بالخيمياء مما استطاع شراءه أو استعارته أو 
الحصول عليهء خائفاً من أن إغفال أيّ شيء يُستدّل به 
مهما دق قد يُحْفي مفتاح المسألة الكلية في توضيح البنية 
الفعلية للكون. وقد كان الدكتور توماس بيليت كقةصهطآ1 
»اا وهو عضو معتبّر في الجمعية الملكية اختير ليحدد 
مقالات نيوتن التي ستنشر بعد وفاته - مرتاعاً جداً من 
المغامرة في الخيمياءء فكتب بحروف غامقة على أغلفة 
الكتب: «غير صالح للطبع» . 

وقين انضيته ازوايي اقفر ميف تلات الكخميها: 
الخرتها تلد برو العلباء السدافيرية إلى عفن الاؤداحات 
المذهلة والمطمْئنة في الوقت نفسه. فقد بات من الواضح 
الآوزااننيو دق ل يكن فى الاسانى راقبا فى "أذ تضعه 
غنياً أو في أن يطيل حياتهء مع أنه كان يؤمن تماما 
بإمكانية تحقيقهما. وبدلاً من ذلك. كان عليه أن يعلم كل 
شيع يشبغى معرفقة عن سلوك المادة.زدءا عق أضغر 
اللحييهانة و العماء بأعظم النجوم. وقبل سنة 1666 كان 
نيوتن يركز على ما يُطلِق عليه العلماءٌ اليوم اسمّ العالم 
الكبير 50ه0ع736:0 أو الكون نفسه. وبعد سنة 1666 


توسّعت اهتماماته لتتضمن العالم الصغري. أو العوالم 


الصغرى من المادة الخفيّة التي بواسطتها تتكون كل 
الأشياء في الطبيعة» ثم تنموء ثم تضمحلء ثم تعود في 
النهاية إلى عناصرها الأساسية. ويدراسة هذه العوالم»ء 
اعتقد نيوتن أنه يستطيع اكتشاف حقيقة الضوءء وكيف 
تؤثر القوي 2 #الثقالة :والمختطييية عير الفيانات 
البعيدة» وكيف: تتحداك الأتدد النيقعرفن فى اتجارده 


ففي أحد الاتجاهات كان نيوتن مشغولا بالأفكار 
المجرّدة الكو حك قرع المناظرات العلمية السائدة. فالثقوبف 
المصرراك كلاه : منيرة لأن تتسييقا: تعد إن بعد عن 
بالمسافةة على توسية: الكو والصهير. :ودر تالكر أن 
التطويقيد: الاساهييية في قمرياء القون العشوف” هنها: 
النسبية 0149ز:2|©: التى تتناول الضوءًَ عندما يندفع عبر 
امتدادات الفضاء الهائلة؛ وميكانيك الكم للا3ن0 
62015 الذي يسعى لفهم العوالم الخفية للمادة 
الصغرية “50100386. وتتمثل المشكلة الكبيرة فى صوع 
مبدأ يجمع هذدين الحقلين معا: الاتساع الهائل والصغر 
الوتزاهى. ركان تسوت فير الأول “فى المعاولة» بوار فاه 
هو الثاني. ولكنهما لم ينجحاء وكلاهما - بقطع النظر 
عن إنجازاتهما المدهشة - مات وهو خائب الرجاء بسبب 
قائلاً: «ثمة شيء ما وراء بلوغ الفن والصناعة». 
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ومع ذلك. وفي اتجاه آخر كان نيوتن أقل درجة من 
المكرين المعاصرين» مع أن 'تبرين لذ ترغبون فى 
الإقرار بذلك. فالخيمياء لم تكن بَعدُ هي علم الكيمياء. 
التجريبيين في القرن الثامن عشر. ومن بين هؤلاء 
التعفر سمي تخوريفتب بريستلي باع |غ50165 جامء05[ وهتئري 
كافنديش (ؤألمع020 بممع1] وأعظمهم أنطوان لافوازييه 
'عأؤوزهة] عمزمغمم الذي ميّز العناصر الكيميائية من 
المركبات التى استعملها الخيميائيون مدة طويلة. وأكثر من 
ذلك» فقد كانت الخيمياء عند نيوتن عميقة الجذور في 
الماضي كما هو شأنها في الحاضر. 

وكان نيوتن يعتقدء بحكم كونه قارئاً نهمأ للنخصوص 
القديمة» بفكرة تدعى حكمة القدماء 2غأم1م53 0502م وهو 
مبدأ شاع في صفوف متعلمين معينين أثناء عصر النهضة 
الأوووسة ينهن هذا الهيدا على أن البحقائق الكبيرة 
للطبيعة كانت معلومة لبعض أهم المفكرين الالمعيين 
التريهين فى الناضىي السحيق: .من هؤلاء المفكرين 
الفلاسفة اليونانيون: أفلاطون وديمقريطسء وعلماء 
القرون الوسطى البسر تون ماغنوس ك5امع1/38 5نم)عطام 
وارنولد فيلانوفا ه«هصدااا/ا 0 4:0010, وروجر بيكون ,8086 
0 إضافة إلى بعض أهم شخصيات الكتابف 
المقدس: كالملك سليمان 5هماه5 ع612 والنبي أشعيا 
533 ومسيح الناصرة طاع:323ل8ا أن 5وء[. وليس من 
المستغرب أن يُخفي هؤلاء الناس معارفهم لناموس عمل 
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وقد اقتبس نيوتن ملاحظة خاصة من أحد نصوص كتاب 
اكنعيا الذى:.وعدتث: فيه العيوية (القديمة بالقتوير للمؤامتية 
الحقيقيين : 

وسأعطيك كنوز الغموض. والثروة الخفية للأماكن السريةء 

التي تجعلك تعلم حق العلم أنني أنا رب إسرائيل الذي 

دعو ك باسمك. 

وفي إحدى مخطوطاته العديدة» كرد بيوتن كلسات 
النبى مشدداً على أن الحكمة ونفاذ البصيرة «لا توجدان 
فى كتاف الطبيغة قحست فل فى الكقب: المقدسة أيضا 
كما في: سفر التكوين» والنبي أيوب» وسفر المزاميرء 
والنبى أشعيا وغيرها. وبمعرفة هذه الفلسفة جعل الربت 
الملك سليمان الفيلسوف الأعظم لهذا العالم». وثمة شيء 
من الشك فى أن نيوتن استنبط خرائط تفصيلية للهيكل 
الكبير للملك سليمان المشيّد في القدس على أمل العثور 

ولكنن لسن هناك أذتق شيلة فى أن تبوتن تعد نفينةه 
الرجل المصطفى لإعادة اكتشاف الحكمة القديمة وتوسيع 
اد لذلك أمسى أحد القلائل فى كل جيل ممن 
أسبغت عليهم هذه النعمة. ولا ننسى أنه ولد يوم عيد 
الميلاد» ونجا من كونه مخدوجا فى الوقت الذي اعتقد فيه 
ثم حل -فيما سُمَى «سنة المعجزة» - الغارٌ سرّ الضوء. 


وأضفى الحياة على الرياضيات الرائدة. واخرى حسابات 
كان من شأنها أن ترتقي بتأملاته في الثقالة إلى دنيا الحقيقة 
العلمية. فَمَن غيرٌه من أبناء جيله استطاع أن ينجز ما أنجز. 
وفى مرحلة مبكرة من عمره؟ ولماذا لم يكشف سعيه وراء 
الخيمياء أسراراً أخرى ممائلة عن سلوك المادة وأثرها في 
كل شيء بدءاً من الذرات وانتهاء بالنجوم؟ 

إضافة إلى أن الكتاب المقدس تضمّن مفاتيح نفيسة 
جدا للكشف عن مغاليق ما سمهه نيوتن «عمليات» 
الطبيعة» فقد كان بالنسبة إليه موجّهاً أخلاقياً ووسيلة 
لمعرفة ما سيحدث في المستقبل. وقد كانت بواكير 
الدلالات عن أفكاره الخاصة المتعلقة بالرب متضمّنة في 
اعترافه بالخطاياء الذي خطه في كامبردج عندما كان في 
التاسعة عشرة: (إنني لا أتقرّب إليك بسبب عواطفي 
تجاهكء. ولا أعيش وفقاأ لمعتقدي» ولا أحبك لذاتك). 
وانطلاقاً من هذه الجمل البسيطة استمر في الكتابة إلى أن 
فَدّر مجموع ما كتبه في الدين نحوأ من 1.400:000 
كلمة» أي أكثر مما كتبه في الخيمياء» وأكثر مما كتبه في 
الرياضيات» بل وفي علمَّي الفيزياء والفلك» اللذين جعلا 
000 خالد الذكر. 

لقد بلغ نيوتن في تعلّم كتاب العهد القديم والعهد 
الجديد ميلغا فاق معظم رجال الدين. وكان تفسيره 
للكتاب المقدسء شأن أي شيء آخر درسهء مختلفا 
اككاؤها 'عدريا عدا قعلة ا لتحروة: عزنا ركد .ورماذة 
في كلية ترنتي لم يعبّن نيوتن في كنيسة إنكلترة. وقد 
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بعد قراءة متأنية في الكتاب 
النقدّس:؛ اصبح ذيوتن قادرا 
على إعادة رسم هذا المخطط 
لتؤيقق الذي بده ابلك 
سليمان في بيت المقدس. 





نجح ء بمساعدة إسحاق بارو» فى متقاشدة الملك تشاولق 
الثاني لإهمال المطلب القانوني بأن يؤدي قسَمَْ تنصيبه 
كاهناً بُعيد تخرجه. 


وبحلول سبعينيات القرن السابع عشر أصبح نيوتن 
مقتنعاً بخظأ المبدأ الأساسى الذى تعتنقه. الكنيسة. وكانت 
تعاليم كلية ترنتى* التي كانت مكرّسة. من قبل الملك 
هنري الثامن» في نظره لوناً من ألوان الهرطقة؛ إذ يقوم 
مبدأ الكلية -المقتبس من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية- 
على عقيدة التثليث القائمة على الأقانيم الثلاثة المقدسة 
- الرب (الآب)ء والمسيمح (الآبن)؛ وروح القلس - 
المتحدة قفو ذات واحدة. وقل رفض ليوتن هذه الفكرة 
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باعتبار أن تأليه ثلاثة أقانيم في ذاتٍ واحدة ينتهك الوصية 
الآأولى من الوصايا العشرء التى تنص على وجود إِله 
واحد. هو خالق هذا الكون. ومن ثم فإن قبوله منصباً 
زسميا فى الكنية يعقق إخلالة بمنا يملية. عليه أضميرة؛ 

وفي الوقت نفسهء كان نيوتن مع ذلك أقل صدقا 
عندما ناشد الملك» ذلك لأنه أخفى السبب الحقيقي لعدم 
5 الونتفمت التتوين١‏ ويمكن بسهولة قرا سيت 
اختياره الكذب: إذ لو اكتشِف رفضه لتعاليم الكنيسة. 
لاستبعد عن كلية ترنتي وأجبر على العودة إلى منزله في 
وولزثورب بطريقة مخزية.» ولضاعت جميع فرصه لإثبات 
مكانته. ولذلك» أضمر معتقداته الثورية في نفسه» ولم 
يَبُحْ يها إلا في مناسبة واحدة لبعض الشباب المقرّبين 
المعجبين عندما أصبح رجلا مشهوراً. 

وباستعمال النصوص الهقدسة؟ وتنيه تبوقى هما 
والسهيها عا هه :والسر ايفو بوالضبور ,الدنتية ما ند كن 
بالدليل الكيمياتئى الذي وضعه من قبل. وكان يعتقد أن 
الوحى التوراقى > وساصية: كفا ورد كن كتابت دانييل 
وفع العوتس ليا ارسي وبالطبع فإن الكتابات تتطلب 
لتسييز ا وسرة لحري انان تعومة بيععقا انه امسا عد 
ليعمل فقط؛ فقّد كتب عندما كان فى الثلاثينيات من عمره 
لبعد حصول العف والمعرفة فى المخطوطات الدينية » 


ظئنتٌ أنني ملزم بالتواصل بواسطتها لمنفعة الآخرين». 
ولكن هذا التواصل لم يحدث بالفعل إلا بعد وفاته. 
عقوينا كنوت دما انه قن اسسقان :وا نميل وسفن الرزيا 
للقديس جون سنة 1733. ففي هذا العمل تنبأ أن نفوذ 
إبليس سوف ينتهي وأن «الرعبء» والكفرء والبغض. 
والمَّمَلة» والسّحخَرة» وعَبّدة الأوثان» وجميع الكذابين 
سينالون نصيبهم في بحيرة ملتهبة بالنار والكبريت». متى 
سيقع ذلك بالضبط ؟ لم يتوقف نيوتن أبدا عن التحدي 
واغتقد أن ذلك سرحدتث سنة 1867. 

وبالنظر إلى أن العالم لم ينته كما تنبأ نيوتن» فمن 
السهل صرف النظر عن معتقداته الدينية باعتبارها مجرّد 
تأملاات غريبة تصدر عن عقل عبقريٌ راجح. على أننا 
يجب ألا نغفل على كل حال أن نيوتن مهما بدا لنا علمه 
عظيماً وعصرياًء فإنه يظل رجلا ينتمي إلى القرن السابع 
عشرء وأنه رجل وقته. وخلافاً لكثير من المفكرين اليوم. 
لم ير نيوتن تعارضاً بين العلم والدين» وكتب أن الكون 
لا يمكن أن يعمل دون وجود إلهء وأنه لولا الرعاية 
الربانية المستمرة لتوقف الكونٌ ثم لانهار وتفججر بسبب 
من اندفاع الكواكب والمذنبات والنجوم معا كجزء من 
الجائحة النهائية الماحقة التي وردت في النبوءات. على أن 
هناك بعض الأمور التى أغضبثتُ وأرعبثتٌُ إسحاق نيوتن 
أكثر من اذعاء جيل حديث من المفكرين بأن اكتشافه 
للقوانين الميكانيكية قد أرسى الإطارَ العام لكونٍ عاد فيه 
الإله جزءاً غير مهمُ؛ بل غير ضروريّ على الإطلاق! 
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صفحة الغلاف من كتاب المبادئ الأساسية لنيوتن» نشر أول مرة سنة 1687. وكان الفلكي إدموند هالي الذي مول 


تش هذا العمق. قف سعر المجلد ذا الغلاف الجلدي بتسعة شلنات. ل أيكما شمفة وخيصسة مثه: 








في آب/ أغسطس 4 ركب فلكئٌ شاب وسيم اسمه 
إدموند هالى بإعاادا 2000لع فى حافلة لندن متوجهاأ إلى 
التى ان سلته في مهمة خطيرة. ففي وقت مبكر من تلك 
السنة» دخل في مناقشة ساخنة مع روبرت هوك والسير 
كريستوفر رين [1723-1632] مععلالا ععناممؤو ةط ,51 المهندس 
المعغمارى الشهير لكاتدرائية القديس بولس فى لندن. وكان 
هالى يقول إن قوة التجاذب بين الكواكب والشمس 
هذا صحيحاء فإن مدار كل كوكب يجب أن يكون على 
شكل قطع ناقص وفقا لمبدأ كبلر. 

وقد أعاد هالى إلى الأذهان ما أكده هوك مباشرة من 
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أن جميع قوانين الحركات السماوية يبرهن عليها وفق هذا 
الميدا.. أما رين الذئ كان أيضا مهتما بشدة في هذا العلم 
الجديدء فقد ادّعى أنه هو الآخر قد توصّل إلى هذه 
النقيجة تفسنهاء ولكن المسالة: بعد إفران القلذانة يذلك:؛ 


تكمن في إيجاد صيغة رياضية للبرهان عليها. 


عرض :الجر #زيمكرت» التلقف: لإتجاف جز + تقذت 
كتاب قبن الى الصيدون: الذي تمك :سن المورضدل إلى 
ان سليم في غفيوق الشهرين التالييق آنا هولدى الذق 
كان التواضع صفةً غريبةً عنهء فقد ادّعى أنه قد توصل 
سابقاً إلى البرهان المطلوب» وأنه يرغب في إيقائه سرا 
لبعض الوقت حتى يقدّر أصدقاؤه هذا العمل. عندما 


يتعبّن عليه نشره. 


انتهى الموعد النهائي المقرّرء ورحل الربيع وحل 
الصيف محله. ولم ينطق هوك ببنت شفة. وفي النهاية. 
وبعد سبعة أشهر من الصمتء قرّر هالي التحرّك. فتوجه 
تلقاء كامبردج ووضع قراراً حاسماء وهو أنه سيزور كلية 
ترنتي ليستوثق: أيستطيع إسحاق نيوتن المتكتم أن يلقي 
ببعض الضوء على المسألة؟ 


كان نيوتن يعيش وقتها في عزلة أكبر مما كان عليها. 
ففى السئنوات السابقة أصيبث أمّه حنًا بما كان يوصَف ب 
«الحمّى الخبيثة». وهو مصطلح يطلق على أي مجموعة 

من الأمراض الخطرة. فأسرع نيوتن إلى وولزثورب وتولى 
أمر العناية بأمه حنّاء يضمّد لها البثور ويسهر على رعايتها 
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المرض وماتت بعد أيام قليلة. ولما كان إسحاق ولدها 
الأول فقد ورث معظم ممتلكاتها. فصار بذلك رجلا ثريا 


جون ويكنز عن كامبردج» وهو زميل نيوتن في السكن 
مدة عشرين سنة. إذ أصبح ويكنز كاهن كنيسة أبرشية في 
بتو إذث طغالع عكامع5 وتروج ورززقف فولودا مياه 
نيكو لاس . ومع أن ويكنز وبيودن كانا صديقين متلازمينء 
لكنهما لم يلتقيا ثانية. ولم يتباد لفن السكوات التالية 
سبو«زسالة أو .زسالتين: 


كان شعار نيوتن في عزلته هو: العملء. والعمل. 
ومزيداً من العمل. حتى إن همفري نيوتن علق على ذلك 
قائلاً: «لم أره أبداً في أماكن الاستجمام أو التسلية» وهو 
لا يخرج إلى الهواء الطلق. ولا يمشيء ولا يلعب 
البولنغ ولا أيّ تمرين رياضي مهما كان. فهو يفكر في 
الساعات التى خسرها ولم يقضها في دراساته التي من 
أجلها بقى منغلقا ولم يغادر حجرته إلا نادرا». وكان لهذا 
البروفسور المنعزل وقت يخلو به بنفسه. وذلك لآن 
طلاب كاميردج كانوا قليلي الاهتمام بالفلسفة الطبيعية. 
ون الكتعقر محتترض أن :لبون قغيرا ما كان حامس فى 
اران السف». واشيراع روقبع عن "افاي الى قاعة 
المحاضرات بالكلية. 


وبسرون الستين اضيه تبوتن مقالا' للا نهذ الذاخل 
الشارد الذهن؛ لا يتناول من الطعام إلا ما يسد الرمق. 
وغالبا ما كان يذكره همفري بأن الطعام خُوّل إلى غرفته 
وأعيد دون أن يُمَسَ. وكان يثير الدهشة عندما كان يحوم 
حول الطاولة ويأكل لقمة أو لقمتين وقوفاً. وكتب همفري 
في ذلك يقول: «لا أستطيع القول إنني رأيته يجلس إلى 


الطاولة وححدة). 


ونادراً ما كان يذهب نيوتن إلى النوم قبل الثانية أو 
العالفة: ضما حا :وكتير ا ما كان ينام بلباسه النهاري. ومع 
ذلك فهو يستيقظ في الخامسة أو السادسة وهو بكامل 
نشاطه. أما شعره الفضي الطويل فقليلاً ما كان يسرّحه. 
وأما جواربه فسائبة فضفاضة. وأحذيته بالية. وفي 
المناسبات النادرة التي يخرج فيها تكون الغايةٌ عادةً تناول 
وجبة في قاعة الغداء. التي تشرف عليها الصورة الضخمة 
للملك هنري الثامن. 


ولكع بدلا هد أن+يجتان ”الفاغ الكترى د كا بتري 
ايع كان تبوتن سدكوا ذكر عسترع سيهرد إلى 
شارع ترنتي» ثم يتوقف مدركاً خطأه» ثم يرجع. وبعدها 
«يعود في بعض الأحيان إلى حجرته ثانية دون دخول 
القاعة.» 


وفكوها يكون الى ععيذا كان رق سوك ون 
0 فى حديقته بين المينة والأخرى. وباستعمال عود 
القع كان ورسي أقكالا على السبانك المقفروقة 


بالحصى. التي يتحاشاها الآخرون خشية در عمل هذا 
العبقري. يقول همفري «أحياناًء وبعد أن يتم جولة أو 
جولتين» يتوقف فجأة ثم يدور حول نفسه ويسرع في 
صعود الدرج وكأنه أرخميدس آخرء ثم ينكب على كتابة 
ما وجده وهو واقف إلى جانب مكتبه؛ دون أن يعطي 
لنفسه برهة قصيرة يسحب فيها كرسياً ليجلس عليه). 
وهكذا كان باتع ممقكرقا جدا وكانة كقد وعيه لبعقيقة 
الزمان والمكان. فالأيام والتواريخ في كثير من مقالاته التي 
سجل فيها تجاربه لا تتفق مع التقويم. 


لما وصلت حافلة هالي إلى كامبردج ترجّل منها 
وليس في نفسه ما يتوقعه لغد؛ فهو لم يتبادل مع نيوتن 
أي رسالة؛ ولم يُلقه من قبل سوى مرة واحدة في لندن. 
والأهم من ذلك هو أن اسم هوك كان يشى طريقه نحو 
الظهور. وبقطع النظر عن التعهد العتادل حيخ نوات هوك 
بعدم إدذكاء نار الفتنة نينهها + ففك كانت الحزازات التاشية 
بينهما تعتمل فيما يتصل بمسائل علمية كبيرة وصغيرة على 


ا سواء. 


ومما أدهش هالي ومَّتَحه راحة كبيرة أن نيوتن كان 
مسروراً لزيارته. فتحدثا في أمور عديدة قبل أن يبيّن هذا 
الملكي السببٌ الذي دعاه للبحث عن نيوتن. وفي النهاية 
وجه هالي السؤال إلى نيوتن: «ما نوع المنحنى الذي 
ترسمه الكواكب بافتراض أن قوة التجاذب باتجاه الشمس 
تبادلية وتتناسب مع مربع المسافة بينها؟» 


يجيب نيوتن دون تردد بأن هذا المنحنى هو قطع 
يذللك ا 


وعندما سأل هالي عن هذه الحسابات» راح نيوتن 

يقش فى أكناس أوراقه ويقى ضيقةه المتسين حابيسا 

أنفاسه. ولكن نيوتن لم يتمكن من العثور على الوثائق 

التى تحسم المسألة» فاضطر هالىي إلى المغادرة دون 

كان الفلكي إدموند هالي الموتصوي على برها مكتوب. ومع ذلك»: فتمل وعد بيوتن 
يقوم بمهمة المحرر لنيوتنء 2 قبل أن يفترقا بأن يعيد الحسابات ويرسلها إلى هالي في 


إضافة إلى تمويل نشر كتابه . 
9 لت 5559 
11 


ونفد صبر هالي ثانية؛ إذ مرت ثلاثة 
شهور دون الحصول على كلمة واحدة من 
كامبردج. ولكن ما لم يكن يعلمه هالي هو 
أن نيوتن كان قد حل المسألة المتعلقة بشكل 
المدار باعتماد طريقة رياضية مختلفة» إلا أنه 
لم يكن مقتنعاً بها. لذلك أمضى معظم هذه 
الشهور الثلاة وهو يعمل غلى كتاية ممخطوظط 
مؤلف من تسع صفحات تعتوآن خركة 
الأجرام الدوارة مآ «انموم0© ننماة ع 
هر وأخيراء وفى تشرين الثاني/ نوقمبر 
فخ سكة 1684 _وبعد لسو أحد مشر شهيرا 
من المتاقشة العى شارك يها عالى وهر 








المسودة الأوليّة لمخطوط 


ورين» وصلتٌ نسخةًٌ من مخطوط د6ه/ة 06 إلى لندن. شيوَكلن عي حبيكة السام 

الدوارة لأوحخلما عمل وهفوق 

ذهِل هالي لدى إمساكه بالأصول الرياضية لعلم شامل العمل الذي مهّد الطريق إلى 

! ' عا ١‏ 0 / عق القسيانوة الأسامية 
في التحريك 53015/إل0 وهو دراسة العلاقة بين حركة ل 
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قلعا عا عد واواو و واع جاع رار ورد رد و و كد قاقد رده هد هعارد رده هم هم مه 


الأجسام والقوى المؤثرة فيها. فتوجّه من فوره شمالاً إلى 
كامبردج من جديد لينظر هل يوافق نيوتن على وضع 
مخطوطه في الجمعية الملكية ونشرها كي يتسنى لجميع 
علماء العالم الاطلاع عليها. 


وف العاشر من كانون الأول/ ديسمبر وقف هالي 
خطيباً في زملائه أعضاء الجمعية الملكية ورئيسها الجديد 
صموئيل بيبزء وتحدّث عن أحدث زيارةٍ قام بها إلى 
نيوتن» وعن رسالة نيوتن الدقيقة فى حركة الأجسام 
الدوّارة. وكان تقرير هالي مسجلا في حينه فى محضر 
رسميء ويطالب بإلحاح بحت نيوتن على نشر عمله هذا 
في أقرب وقت ممكن. 


ولعل نيوتن ظنّ في بادئ الأمر أن عمله في حركة 
الأجسام الدوّارة هو غاية بحد ذاتهء ولكن ما إِنْ بدأت 
طاقاته الابداغية بالانظلاق» حتى وجد :نفسه عاجرا عن 
كبح زخمها. فقد كتب إلى هالي في كانون الثاني/ يناير 
5 قائلاً: «أما وأنني الآن بصدد تناول هذا الموضوع. 
فيسرني أن أسبر أعماقه قبل أن أقدم على طباعة مقالاتي". 
وكان يدور فى خياله أن مخطوط حركة الأجسام الدوارة 
هو بمنزلة البذرة الأولى لرائعته التي كانت أعظمَّ كتاب 
امدق العلرمء» 


وفكدا عذات رعلة 18 شيا عن العسا المكنيه فى 


تاريخ العلوم. ففي نيسان/ إبريل 1686 أهدى نيوتن إلى 
الجمعية الملكية الثلتٌ: الأول من عملة الشهيرء وجعل 
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عنوانه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية ع2أطامهدوانطم 
هءأغمصعطعولة دأماعصلط ذذاهونهلا ويشار إليه عادة بالمبادئ 
الأساسية هام©6م5. وبعد شهر وافق أعضاء الجمعية على 
أن تدفع الجمعية تكاليف نشر الكتاب» ولكن هذا القرار 
كان في حكم المُلعَّى بعد أسيوعين عندما علِم بأن 
الخزينة لسن .فنها الرضين المظلوت: غددها تحزل الأعضاء 
إلى هالي» الذي وافق على تمويل النشر من جيبه الخاص 
واوتعم .محرا ودف 


الأول من عمله حتى طلع روبرت هوك مطلقا إشاعته 
المالوقة حذاعينة السرفة :تقد ادعى أ كعفنت قانون 
القريع المكين قزل شتواك :كان قن اذك بذللك تن 
رسالة له إلى نيوتن. ولئن كان هوك قد صحّحح مرةً خطأ 
نادزاً ارتكبه نيوتن عند -حسابه مسار جسم ساقط . فهذا لا 
شد شه بذكن مقازنة انباتك انه عازقياة المسافة جيه 
الكوكب والشمس تنخفض شذدة التجاذب الثقالى بينهما. 
وقد علق عالم القرن الثامن عشر الفرنسي الكسس كلود 
كليروت 1130© ع0ناةاكت ذلاعاة فيما بعد على اذعاء هوك 
بأن نيوتن قد سَّرَّق منه قائلا: ١ما‏ أبعد الشقة بين الحقيقة 
القائمة على الملاحظةء والحقيقة القائمة على البرهان». 


انفجر نيوتن غاضباً - كما هو متوقع - عندما وصلتُ 
تهمة هوك إليه في كامبردج. فكتب على عجل رسالة 
غاضية إلى غالى هدة اننا بان يحفظ لنسية ييقة المادة 
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الأساسية. ومما كتبه: «مثل العلم كمثل السيدة الوقحة 
المشاكسة؛ تجد نفسك مضطراأ إلى معاداتها في الوقت 
الذي يجب أن تكون معها. وقد وجدتُ ذلك سابقاًء 
والآن أجد نفسي قريب منها ثانية. ولكنها أعطتني 


تحذيرا». 


وكان هالى الطويل القامة. دو العيئين الند كتين 
والوجه الناعم والعريكة اللينة سمحاً في حضوره مع 
معظم الناس. وبقطع النظر عن كثير من خيبة الااأمل. كان 
ابتداءٌ من اللقاء الأول وحتى الرسالة الأخيرة القن كانت 
تعتيما0 وفد ا لهذه العلاقة أن تدوم أربعين سئة. وقد 
بادر هالي بسرعة لتهدئة الأوضاع. فكتب إلى نيوتن بأن 
زعبة هوك تتخضر بأآن يكون له ذكر فى مقدمة السادئة 
الأساسية. وأن ذلك سيكون إيماءةً لطيفة من جهة نيوتن. 
إضافة إلى أنها لن تكلفه شيئا. ولكن نيوتن الذي ما زال 
مُعْضَبأء ردّ بأن راجع مخطوطته وشطب كل إشارة إلى 
قركب بالف نزت العاضفة .ووائع اتتو تن فلن العف 
كلما “فى مسألة التشر. 


لم تكن المبادئ الأساسية كتاباً سهل القراءة في أيام 
نيوتن» ولا حتى في أيامنا هذه. فبعد أن طبع الكتاب». 
كان نيوتن يسير في الشارع فمرٌ به طالب قال معلقا: «هذا 
هو الرجل الذي يولك كتابأ لا يفهمه هو ولا أحد غيرة». 
ولبسن هذا بذعا :ققد قبل الشىء نقنية الاينشكاين عددنا 


لغوت فقالاتة:قى 'نظرية السعيية بعة اذلك يتمعو تين 
ومين د 

شونا ضبابقا إلى 1ن «الجراففه الأساسية تبالقا هن ناكة 
كقية؟ الأول« يكتاول فسان الشركة دون احمكاك أو 
مقاومة. والثاني يهتم بحركة السوائل وأثر الاحتكاك في 
حركة الأجسام الصلبة في السوائل. وأهم هذه الكتب هو 
الكتافية الثاليت: وهو بعئوان: نظام العالم عط) 04 7معئوباك 
0 الذي يهمنا جدا. 


وفقا لقانون نيوتن الأول فإن: «كل جسم يستمر في 
حالة السكونء أو في حركة منتظمة على خط مستقيم» ما 
لم يُجبَّر على تغيير حالته بتأثير قوىّ تعمل فيه». وكما 
رأيناء كان غاليليو هو أول من صاغ هذا المبدأً فعليا. 
وباستئناف العمل من حيث توقف العالم الإيطالي» أعاد 
نيوتن صوغ هذا المبدأ ودَمّجه في نظامه الميكانيكي» أو 
في سلوك المادة. وهكذا أصبح القانون: إذا لم تؤثر قوة 
خارجية في الجسم. استمرٌ في الحركة بسرعة ثابتة في 
الاتجاة تفسة: لذا:فإث الكوكي إذا تك وده فسوف 


يدور حول الشمس إلى الأبد. 


ومع ذلك فإن الكواكب» كما برهن نيوتن رياضياء 
تطوت بالعمدى راسم عزانت اعليليجة الشكن فلماذا ل 
تتحرك هذه الكواكب في الفضاء على خط مستقيم» كما 
هو متوقع وفقا للقانون الأول؟ هنا يأخذ القانون الثاني 
لنيوتن مكانه لينصٌ على أن: «التغيّر في حركة الجسم 


كتاب 1 لمبادئ الأنبنا سيةةء 


المكتوب باللاتينية والزاخر 
بالمقعطاطات المعقدة: كان 
يصعب فهمّه على القراء في 
زمن نيوتن مثلما يصعب 


فهمه على القراء اليوم. 
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تتناسب مع القوة التحريكية المؤثرةء وباتجاه الخط 
المستقيم الذي تؤثر القوة وفقه). وبعبارة أعمٌ فإن هذا 
القانون ينص على أن الكوكب الذي يدور ينجذب بزاوية 
قائمة باتجاه الشمس. وإن تزغته الطبيعية إلى التتخرك نحو 
الخارج في الفضاءء أو ما سماه كريستيان تهايغنز: القوة 


«النابذة» ه»:ن] اهو ل61مه6ءء تتعادل تماما مع قوة الهش 
الجاذبة نحو الداخلء أو ما سمّاه نيوتن: القوة «الجاذبة» 
عهه] لهام لمعه . ومن الوسائل المثلى لتوضيح هذا 
فالجسم يمثل الكو كبين واليد المية تمثل الشهحس : على 
يرد يوكل الببذلك «القوة» التي تمنع الجسم من الانفلات 
فى السماء. 


ولكن ماذا عن السلك نفسه؟ فليس هناك سلك مرئي 
بوط الكر كب بالشمين. لذلقة إضا ا قانون موي الغات 
الذي كان متفرّداً بهء وينصٌ على أن «أي فعل يعاكسه ردّ 
الآخر متساويان دوماً ومتعاكسان في الاتجاه». فإذا أثر 
جسم على آخرٌ من مسافة ماء أثثر الجسم الآخر أيضاً 
على الجسم الأول بعوة مساوية ومعاكسة. فالعهمر يجذب 
الأرض بالقوة نفسها التى تجذب الأرض فيها القمر. 
ويصح هذا القانون نفسه على الأرض والتفاحة» سوى أنه 
في هذا المثال تسبّب القوةٌ الممارسة تغيّراً مرئيا لموضع 
النقاسة» على بحيية دو الارضى غير معاد :"العف ذلك 
بسبب حجمها الهائل. وبهله القوانين الثلاثة عول نيوتن 
فرعا جديدا قن الشيوناء بلعوه اليوم «اعلم التحريك 


5 م3 طالال» . 


وتنّضح عبقرية إنجازات نيوتن أكثر فأكثر إذا ما سلّطنا 
الضوء على القانون الثالث بالذات؛ فقوة الثقالة التي تؤثر 


في الأجسام من مسافة ما لم تعُذْ شيئاً خاصاً بالشمس 
والكواكب» بل تنطبق على أي جسم في الوجود مهما 
كان صغيراً أو كبيراً. وحسب الخاصية العامة لجميع 
الأجسام. فإن قوة الجاذبية تعتمد حصرا على كمية المادة 
التى يحويها كل جنسهم: أو كما أشان نيوتن فئ الفرضية 
السابعة من الكتاب الثالث: «يؤثر أي جسم على جسم 


آخر بقوة جذب تتناسب طرداً مع حاصل ضرب كتلتيهما 


وفعكييا مع مريع المسافة بينهما». وبهذا المبدأ الرائع 
استطاع نيوتن أن يحقق «ديمقراطية» كونية عن طريق 
التعامل مع الأجسام على وجه المساواة. فأيّ شيء - بدءاً 
من ضكر الذزانع والنهاء اكير :الكواكب > شطع نهنا 
القانون اللامتغيّر نفسهء ما دام التفكير العميق يلازم العقل 
البشرى. 


ويذلك أضبي نيوتن مهيأ الآن ليبرهن على أن قانون 
الجاذبية الكونية يفسّر الظواهر التى حيّرث عقول أعظم 
العلماء تعذة «فرون:» ١‏ ل ب 
«الاكتفاء بقبول ماهو صحيح وكافٍ لتفسير ظواهر 
الأشياء الطبيعية». 


0ناة؟ حول الشمس.ء. الذي اول أن تحسيية: ودقة لعدة 
سئوات. ولو انخصضيت الجسالة فى جدود التجاذب 
الوكتاول حسميو لكان الجل ياد تسياء ولك مون 
يعلم حق العلم أن المسألة معقدة بسبب كون حركة 


خن اج ايع عه بو لد بع رو ع“ قد موا جيذ اك أ اه وذ ورا بهد" ود يدانو به لهذ قارو لاوط يق يها بها به د 6د ف إل بق ف هل لهل هن كود يو له أ وله ايو أعر وق هد قربي اقل راك ه71 6 ف بون لأ 1 كوو يو بود 9 حو تج يا قو جع هد عبن ها "هايو يق اه عابط ا عي جارخ الل فته ها 6 9-186 نف" :8ه يوا بوانا ها قز كان 7ف يقي وو" ون قا فور ايوبا هالو بذ ها اله نوكبي ع كع جز إرع هزد جام 


كوكب زحل تتأثر بأجسام أخرى أيضاء لعل أعظمها أثرأ 
كوكب المشتري /عغأمنال المجاور لزحل. ومع أن التسس 
- التى تحتوي على كمية من المادة تزيد ألف مرة على 
مجموع ما تحتويه الكواكب مجتمعة - هي الجرم 
المهيمنْ في المنظومة الشمسية؛. فإن حجم المشتري 
الكينر ومكه مع إجدات: تقين اك شيعي ' أو" اضداراياك: 
في مدار زحل. وهكذا فإن زحل الذي يدور حول الشمس 
وفق مدار إهليلجي» يترنتح قليلا أثناء رحلته كالبخار 
و ا ا ل ا ا ل 
التفاضل والتكامل - أن يُخرج بأكثر من الحل العام لما 
يدعبى المي ل الأجسام الثلاثة» وهي انق بغي 
المسائل في الفيزياء. وبالفعل. فقد أشار فى إحدى 
اليرات أنه ححاول أن يحل هذه المسالة فاضاية وجمٌّ في 
رأسهء عالجه بوضع عصابة من القماش حول رأسه وفتلها 
بعصا إلى أن بِلّد انخفاض دوران الدم إحساسّه بالألم. 
وقد تطوّرت دراسته الرائدة لظاهرة الاضطراب الكوكبى 
على مدى عقودٍ من الزمن. إلى أن اكتّشف الكوكب 
نبتون ©دداغم»6ل8 سنة 1846 بواسطة قوة جذبه التثاقلية على 
الكوكيي أورانوس وناصةءلا وهو أول جرم يكتّشف بموجب 
0 150000" ا 


لم يكن نيوتن أقل اهتماماً بعدم الانتظام الملحوظ 
لدوران قيهن ر فى مدارهء وهي ظاهرة حيرت الفلكسين 
لعذة ون فين بحن أن مدار الفعهبو 00 بجذب 
الأرقي إلا المسواتر أيقا بالكفلة الباكلة الستوسن ين 


للاضطرابات التى تحدث لمدارات الكواكبء فإن 
التشويشات التي تمعكك: لمدان القو :أكل علدا مها : 
وأصبح نيوتن قادراً على تفسير معظمها اعتماداً على نظام 
معقد من الحسابات. وقد فعل الشيء نفسه فيما يتعلق 
بكوكب المشتري وأقماره التى كان قد اكتشفها غاليليو 
سنة 1609 آثناء رصده باستعمال مقرابه الذي صنعه بنفسه. 


ومن جملة الاستنتاجات المهمة التي يضمّها كتاب 
المبادئ الأساسية تأكيد نيوتن أن الأرض والكواكب 
الأخرى هى أجرام مفلطحة عندااه. أي إنها مسطحة شيئا 
ما عند أقطابها ومنتفخة قليلاً عند خطوط استوائهاء وهي 
بذلك تشبه إلى حدٌ بعيد بالوناً ضَغط برفق براحتي اليدين. 
أما ما يتعلق بالأرضء» فإن الانتفاخ الاستوائي يعني أن 
سطح الكوكب أعلى بعدة أميال عند الطوق المركزي منه 
عند القطبين الشمالي والجنوبي. وهو فرق طفيف فيما 
يبدو ولكنه حافل بالاثار الهامة. 


وبرهن نيوتن في مكان آخر من المبادئ الأساسية أن 
الككزة القامة توتر فى الأجساء:الأخرئ وكات كقلعها 
متجمّعة في مركزها. أما الأجسام المفلطحة. كالأرض 
مثلآء فليست كذلك. وهذا يعني أن كثافة الحقل التثاقلي 
للكواكب ليس نفسه تمامأ في أي مكان. فالأرض تجذب 
القمرء والقمر بدوره يجذب الأرضء بقوة جذب ضعيفة 
3ك لشديفيه اف لدو كرود قو ا كو ني التعديب 
عل الانتفاخ الاستوائي حيت تكون الهاذة اكت تركيرا. 


ووو وانمو هد اتإكترق وق لوتفم واف م الها بورد اوه اهن جم أن أو أهدول و أل واه هلق وهاهو ماله ولجهزاة وار والور قم ع يها جو جه ع وها لوي “لج الهو اوه ساطا و وو هر يه ره ره" 1 نه ويف و" و لوو يم أو واوا تا تقل إفل ف له مدوع ه هده اه وهر والهادها “ها و الو اسه 16 يقواوظ هل و عون “بود ا الوا فاح رق عق وعد حو أو 0 


والواقع أننا نتعامل مع قمة عملاقة ذات حمل زائد طفيف 
فى جانب منها. وهذا يحمل محور الكوكب على تغيير 
زاويه ورا سناء شدود» راسها شكل مخروط في 
السماء. وقد أطلى الفلكيون على ذلك اسم «مبادرة 
الاعشذالدخ 05 7أباوء عط أه صوزووععء76م) . وكأن فلك مسن 
لاحظها هيبارخوس دنالا:3م110] وهو فلكي إغريقي من 
القرن الثاني قبل الميلادء ولكن تفسيرها استعصى على 
كبار العلماء؛ ومن بينهم كوبرنيكوس. وقد أخذ نيوتن 
على عاتقه حساب هذه الحركة المخروطيةء التي عزاها 
بدقة إلى قوى الجذب القمري البعيدة عن المركز قليلاء 
فوجق أن ذلك سعغرق 26000 سبفة ليكيل موز 
الأرض دورته المخروطية. وهكذا نجحت العبقرية مرة 
ثانية في تفسير ظواهر محيّرة» وفي حساب الإطار الزمني 
لحصولهاء بعيداً كل البعد عن التفسير البسيط القائل يأن 
التفاحة تسقط على الأرض سبب جذب الأرض لها. 


كان لغرٌ الارتفاع والانخفاض الدائمَّيُّن للبحار أكثْرَ 
الألغاز التي حيّرت الفلكيين. فجاء إسحاق نيوتن فأزال 
هذه الحيرة بجرّة قلم فقال: (إن المد والجزر يَنشأان في 
البحر بفعل الشمس والقمر». وبتطبيق قانون الثقالة على 
هلم المسالة 6 وك نبوكة أن“قوة العجادب على الماء 
المقابل للجسم الجاذب أكبر من قوة التجاذب على 
الأرفى كك 6 نوأة قوة العجاذي غلى الآرفن ككل اكير 
من قوة التجاذب على الماء في الجانب المقابل. وبسبب 
ترف القوسر فين الاوضى سعد القين .هن الارضى حتاف 


م 8 يه وا فا هل لهذ بأو “و أو نورق هه اهدي الدج الو ف ال وها لواح وى ونه أ وب واد واوا هد يسدق قن ربوا توا كن ها ها واج وذ مه اموا وا كدق" يوا وكوي فد هه لاتق وطاق نهاك فاب جا يف لياس لود حو واد وده هجواي هاه اف عع معد في ههه بصاد وح وير اكع وار نون هذ هج وي وا جعي مايق رما اذ عاد و« اسه ازول دوا ولص يلد« .كه و لس اجو ع8 


اماو واوا نور اها فده أو "اكيز فاه عه وداه هه فهدايهد "يه "واه "ها هت 


هس اول ههه قاع كه كه ره هر اها يها اق أيه له جه أهذ و انج وه حالسل وه ري هط هه و أي اوتاه" به هأ هاه لق ها اهل هل ف هاور ممتكهاء كه أيه له "بها سراكه اف و هر لهأف عر ون ها وأو نهر لشاركها اهرجه هر ود يه و يوالها واعاه يهو مه أيه 1 4ه هأ م اجو هدو هد إرهاة 3ه 


0 ميل»؛ فى حين تبعد الشمس عن الأرض مسافة 
0 ميل)» فإن قوة الجاذبية للقمر تسبب ارتفاعا 
في المذ. وإن أثره الرئيسي هو في توليد زوج من 
الأمواج» أو التحدّبات البحرية» لمساحة هائلة لتجوب 
الأرض مرة في يوم قمريء أو في أقل من 25 ساعة 
شتير تولك القوة السادنة االشفدي ‏ روعا قاتلا مين 
الأمواج ولكنه أخفض يدور حول الأرض مرة في يوم 
شمسى مدته 24 ساعة. إن الجن هلدية الد وجي من 
الأمواج عه اللذية يتخطى. أحدهمنا بالآخر 2-0-0 
في حدوث المد والجزر. فالمد يصبح أعظمياً عندما تقع 
الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة لتبدي قوة 
حدتي”كافلى أعظمية: وينقنا الجزر عفدها يكون حدف 
السسن والعمو فى “زاوية اقائمة احدهنا بالقبة إلى الاسحر. 
وفي الوقت الذي لم تكن فيه حسابات نيوتن دقيقة دقة 
كافية للتنبؤ بارتفاع المدّ على وجه الدقة في أي مكان من 
العالم» كان هناك تقذم هائل آخرٌ في معرفته العلمية. 

تتدنا كان لبوق شان كنت لكان يوصية النلتيات 
طوال الليل ليالي طويلة» وأنه أصبح عليلاً بسبب قلة 
هؤلاء الزوّار الغامضين على أنهم ليسوا أكثر من زفرات 
متطايرة من الأرض إلى مناطق عليا في الجو. وفي حقبة 
لاحقة كان يُعتقد بأن المذنبات هي أجسام سماوية 
المنتظمة وهى تعبر سماء الليل. 


رده ذه شه شرع أ يد ها فل أله قل يق قد يلظ ل لمق ريج يهل لووك زط “روه جر ايا لو وو نو ميهد هر أ "إق"ح “تاجيا ل ون هل لمكيو ها ااه إخ اضف قن لكر هك ها يوه خف و وو فل أ به يها هبه كله وال هه وه اه الله ين“ ف" عر ا عض ين جود وز يا 4 وا عه الي با او “ب لو رطا لطر اا جد حو ع عو لها انه از ره 





وسم متطلق اغتقاده أن المذتبات تتالف من مادة 
صلبة» استنتج أنها لا بد أن تكون خاضعة لقوى التثاقل 
كالكواكب. ومع ذلك فعندما طبّق المعطيات الرصدية التي 
جمعها الفلكى جون فلامستيد 0عع5:6م38ا5 دلاول الذي 
كان خصامه معه لا يقل عن خصامه مع هوك - وجد أن 
حرقات: المذتبات أكثر تعقيدا عن حركات الكواكب. 
وبالنتيجة شرع في البرهان على أنه إلى جانب المدارات 
الإهليلجية» فإن الأجرام السماوية يمكن أن تتحرك في 
مسارات راسمة منحنيات حادة أكثر مما كان يُتوقع سابقا. 
وسا لبيق أن أكد هذا الحدسى بقرير أن المذقات دك 
على شكل مقاطع مخروطية حول الشمس. ثم رسم هذا 
الفيلسوف الطبيعي المنحني لما سمي المذئب العظيم 


أ©00) )3ه2) سنئة 1681. 


كاق حالى مفسونا بما قرآة فى المبادع الأساسية 
وينظرية البوتن. عن المذات. أبضا. ووجّه هذا الفلكى 


ةماه 6ه واه ؤلة هاو وأه و2 ولع 6ه هه هام هه و تواوانة هالو "وعة ااكة التو اكوا ةاشكؤاهق لقا ة'أها هه" ةوهق #الأفالة ها كا هة كه الوا اق كو اهكويهاهة هاه الاك شنويهةه 7ه واحور ةق ولو وارة5587 6ه أوكأة كك ا واب "هاه هاه يوه يفاره 33696و 66 8616108 6ه ٠ه‏ 


الموهوت عتارة خاصة إلى مدارٍ مذتب متألت آخر كان قد 
رصذه عن كثب سنة 1682. ونتيجة بحث جاد فى 
سجلات قديمة هامة لنيوتن نفسه. وجد أنه كانت هناك 
مشاهد مشابهة سنة 1607 و 1531 وفى كل 75 سنة تقريباً. 
فتساءل هالى فى نفسه: ألا تدل هذه المشاهد على حركة 
دورية للجرم تموينة ؟ فكسسه العداز بافترااض أنه دوري» 
واستنتج أن سمبعوورد سئة 1758» بزيادة مله |5 نقصها. إن 
هذا الجرم الجاري» الذي يُحمل الآن اسم هالي. كان قد 
ربد اول *مرة:فى عق المدلاة سحة 1758 (نى عبد غخيلذه 
نيوتن السادس عشر بعد المئة) من قبل الفلكي الهاوي 
جورج بالكشن داءك5غةله0 ععامع0 . ثم شوهد ولتت سال 
ثلاث مرات أخرى في أوقات منتظمة كانتظام عمل 
البيناعة هو “اقيق وزللت اقفر اند تيون اللهر كقصد اجر الى 
قانون رياضى. 

وإذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى عالّم نيوتن من بُعد 
فما الذي نراه بالضبط؟ وفقاً للمبادئ الأساسية» فإننا ننظر 
على ما يبدو في فراغ لا نهاية له لا تشغل الأجرامُ الماذية 
| سوه ضيفي حيذا يه وهي تتحرك في هوةٍ سحيقة لا 
حدود لها ولا شرانء وقد شبّه أتياع فوت لك يالة 
مالقاو تسب إلى معدضعية الساعاتف المر ضوعنة عدن 
الى قوانية ميكانيكية» والأاثر انيه لاحاسعس الثامن 
الواسعة. ومع أنها تفتقر إلى المشاعرء فإنها عالمٌ من 
المبادئ الدقيقة والمتناسقة والمنطقية. فالقوانين الرياضية 


ا ل ل ف ا عر وت “واه ودف شف يوالم أن لوكي روا امترةة زا كرو و وسو واه قن اص اي به ها لساك قرا لإرع هة فكة1 اهل وا ف عاص اع ور جاو ع لو وتو هن نه ره وباو ل ار لفان اموا ال عق الوم م لكي ارو الاو خا ا 0 


تربط جسيمات المادة بعضها ببعضء. لا فوضى فيها ولا 
اختلاط. وقد جمع إسحاق نيوتن الفيزياء والفلك في علم 
مستقل يعالج حركة المادة» وذلك بطرح قوة الثقالة في 
الفراغ»ء محققاً بذلك أحلام فيثاغورس 0:85قةطارم 
وكوبرنيكوس وكبلر وغاليليو وآخرين كثيرين. ومع أن 
نيوتن كان غير قادر على اكتشاف السبب الحقيقي لوجود 
قرة الكفالة تنسها معن _ شا كزال هرا كبيرا إن 
القوانين التي صاغها تعطي برهاناً مقنعاً بأننا نعيش في 
كونٍ يخضع لنظام محذد يمكن معرفة قوانينه. 


أول لوحة زيتية لنيوتن بريشة السير غودفري نيلر [1646 - 1723] أشهر رسّامى عصره:ء رَسَّمها سنة 1689 عندما كان نيوتن 


قنى السااسسنة والأربعين. 








خادمكم الأكثر تعاسة 


وأحير ليم كناب الهياذق الأساسية» الي لعر من 
ألا يفهمه أحد. في تموز/ يوليو 1687. وَسَعْر هالي ‏ الذي 
دفع فبوة اله المحاسن تبرض الكحات مطبو فا المي 
الكتاب ذات الغلاف الجلدى بتسعة شلنات. وهذا يعد 
صفقة رابحة بالنظر إلى ما يحويه الكتاب بين دفتَيه 
الأنيقتين من نفائس. ولم يكتفب هالي بهذا بل عَرَض 
فك اثانية اللكتاب ارستفن من الأو عن امن أن 
تفكة عدد اكير مق الناس هة قزاءة هده الرسالة "الراقدة. 
ولحل ضيه ة سعرانها.«اتصيدية انيه إلى البوقن يماهلا 
بعل مدح فيها المؤلف. وضمها إلى بداية المبادئ 
الأساسية» وسطرها الأخير يفصح عن الكثير: «ليس ثمة 
من بني البشر من يمكنه مداناة الآلهة في عليائها.» 


هذ رق اها هه أي جح "نكو الاج سو هاا اااي “ها ا أقاة مكيه ظ و ونوا ونه ااه قو اه 0ه هاف مره اق دهده تو ع أله سه أنه نه أي ألم “هي اوم ومدق يه هامس و "و ١‏ وراش كاه أ بق رقا قا يه جه هاه كه موا ها لفاك فا افد فلتي ١‏ حو ا فح لامي ها ام عا أ "مو" عر حاير ١‏ ل جه جا عه ها عاد هال عق ها ره ! أ ع2 28 ود هاون قاور سالا رو له “قت 28 3 ٠‏ 


الوه 8ل هذ 8 لاق فا كه هافن افيره د عاد ا يق جف جو و13 شر عر مور عا 8 


.اوه ههه هه و ه عا وه ووو واعا .ا عاوار ا فار قفاوف قافا را راف ور قا فار قفافاق د ف قاقا م قافا فاع اعد فاه معد قاعد قاع فقا.د هاه وهاو ود و و وا شاه هاه م م مام هاما م ها ها هاه مامار واواع دهاع وداي.د نار فاع نوي 


وسرعان ها لاقت عواطف الى صيدفق دق 


الاخرين؛ فمن اسكتلندة كتب البروفسور الرياضي 
المعروف ديفيد غريغوري 1م018 0300 إلى نيوتن قائلا : 


إنك «بحق أهل لإكبار أعظم علماء الهندسة وعلوم 


الطبيعة» في هذا الجيل وفي جميع الأجيال القادمة». أما 
الرياضي الفرنسي (غم16] عل 842:05 فقّد سأل صديقه 
الإتكليرىق الدكقون. مون اركدوت أ0ماانطءمخ راوز «هل 
يأكل نيوتن ويشرب وينام؟ هل هو كسائر الناس؟». وثمة 
أستاذ شابٌ آخر في الرياضيات اسمه أبراهام دو موافر 
عراامطة عل بلمقطوئطم قَذّر له أن يكون من مريدي نيوتن» 
سعى ليفهم المبادئ #الأساسة يها كاملة فينة سق 
بصفحات منترّعة من الكتاب الذي كان يقرؤه أثناء تنقله 
من بيت تلميذ إلى آخر. وجاء أعلى الإطراءات من الدائرة 
الاجتماعية الصغيرة التى تحيط بنيوتن مثل الدكتور 
همغري بابنغتون 0مغعماطد8 بإععدام صلا المتقدم في السن. 
وهو من مواطني لنكونشير ومن طلاب كلية ترنتي» الذي 
علّق بعد صراع مع هذه التحفة العلمية دام عدة أسابيع 
قائلا بأن المتعلمين من الناس «عليهم أن يدرسوا مدة سبع 
سنوات قبل أن يتمكنوا من فهم أيّ شيء منها). 

وعلى الرغم من الشهرة التي كسبها نيوتن بعد عناء. 
فقك و اضدا' أسناليية: المدكتينة: :وتقماء لت عبر اسالادة قي 
المتفطلينة أضينلة إلى أدقنى سد ليناء بوتافرا ما" كان هد 
للعيان من مُعتكفه الدراسي ليقوم بزيارة إلى لندن أو إلى 
ممتلكاته في وولزثورب» فانتهز المستأجرون فرصة غيابه 


شه باهو فاح كيه وها ايها اها ها ها اها أنه هد و ا وحق وا وحو داكي دواحودوا بور هيه مويه مجاه توه انه رساههة سه هذ ع وأ" ور هارقاها انعا شه ١‏ لاحو أى لأوامر قر عه #ورا4 هه الما عه فيه لفان شاه فوم ف ايه اه عه اشر يه اع لمعه وهاه 8 8 
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في 9 سافر نيوتن 

َ ا عش / 01" ش 5 الى الشدن عاقتي #لتكتشابه 

الأجور فقد فات على موعد استحقاقها أكثرٌ من ثللارث ‏ جلسة خاصة للبرلمان 

:1 / 3" ا (الصورة). يقال إن المرة 

الأمر بالل نيوتن في تلك الجلسة كانت 

عشفها طُللّنَ سن هلسن 

ثم إن الأحداث أخذت منحى آخرّ مفاجئا بتاريخ 15 إغلاق النافذة. 

كامبردج لينتخب نائبَيّن للبرلمان. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أنه في السنة التى سبقت: اضطدٌ الملك: جيمز الثائى ‏ الذي 
كان يأثل في أن يعيد الكالوليكتية إلى اتكلتر؛ ب إلى القرار 
9 فرنسا في عمرة صراع سياسي ع الب باسم الثورة 
المجيلة دهةاناملاع8 دداوترهان . وشيم لتكلوة فعوةة 

المناهضة للكائوليكية إضافة إلى ألمعيّته» ربح مقعداً في 


استشعر نيوتن. الأهمية التاريفية لتللك الحقبة» فاتخغل 


العرتييات للحصول على جمورة لسسريشة فتان عهدرة 
الرسام غودفري نيلر :عاا©م»ا :0005 عندما كان نيوتن في 
السادسة والأربعين» أي في أوج قواه العقلية وعلى عتبة 
الشهرة الدولية. بدا شغره الفضي كثيفا ومتدلياء ونظراته 
ثاقبة» وذقنه النحيلة تدل على ثبات في العزيمة. وكانت 
الأصابع الطويلة والثخينة ليد نيوتن اليمنى - التي ثرى من 
تحت ردائه الجامعي - تبدو أكثر شبهاً بأصابع عازف 
موسيقا من أصابع عالم. لقد رسم نيلر الثقة المتميزة 
المتوّجة بالعبقرية - الإنسان الذي وصفه هالي بأنه يدنو 
من الآلهة. 


صوّت نيوتن مع الأغلبية البرلمانية في الإعلان عن 
أورنج م0 أ0 جمد الفا (أورنج إحدى مقاطعات 
هولندة) ليكون الملك وليام الثالث لإنكلترا. وتوؤجت 
ماري زوجة وليام» وهي البنت البروتستناتية للملك جيمز 
الثائن المقد»: ملكة على البااق». .وسار الملكان فى موكب 
نيوتن وزملاؤه أعضاء البرلمان يسيرون خلف هذا الموكب 
بإجلال. وفي الأسابيع التي تلث» وَضعَ اليولهان :اساي 
الفلكة التستوورة».منندا سلظة العركن :وماتجحا خرية كيد 
لجميع الهسيحييرة: عذا الكائثوليك والمعاررضين لعقيدة 
الثالوث المقدس» وهي قضية بقي نيوتن حيالها صامتا 
عن تعمّل وحكمة. وأهم من ذلك هو أن البرلمان سن 
مشروع قانون الحقوق ع8 04 8:1 الذي أصبح نموذجا 


خادمكم الأكثر تعاسة " 
يحتذى فى التعديللات العشرة الأولى فى دستور الولايات 
المشهدة: ومن بين الفقرات الشرطية الت وردت فيه : حق 
المواطنين الإنكليز في تقديم التماس إلى حكومتهم لرفع 
المظالم عنهمء والتحرر من الغرامات المفرطة. وحظر 
العقوبات القاسية. وضمان عدم زيادة الضرائب إلا 
بموافقة البرلمان. فنندوث وذلاك وده فاضية للاعتقاد 
المتطاول: العيةءيان النلقف فك احعير هن الرمة .وادة 


مسؤول أمام الرت وححده. 


شارك نيوتن في أهم جلسةٍ برلمانية في تاريخ إنكلتراء 
بعد أن اختزل شخصياً حركة المادة إلى قانونٍ كونيّ 
وبقيتت جات ومحاضر هذه المداولاات لا تحتوي على 
أذتن اثتارة الف ووفقا لخدف الرواناك: المعواكرة > قإنه 
لم يتكلم سوى هرة واحدة» وحئ أنه طلت من الحاجب 
أن يغلق النافذة بسبب تيار هوائي بارد. 


لكن السنة التي كضياها تيوق فى العدق نهدت تغيرا 
في هذا الرجل. فقد أمضى وقتاأ بصحبة زملاته الفلاسفة 
الطبيعيين في الجمعية الملكية»؛ وكسب عدداً من الأصدقاء 
من ذوي النفوذء منهم الفيلسوف السياسي جون لوك ١دامر‏ 
ها الذي أكسبثه كتابائه في الحكومة الدستورية سمعة 
حسنة وكأنه يطل من أبطال الخرية. وكان رئيس البرلمان 
تساوك مونتاغ عنع م5840 وعاةطكت الشهير باسم لورد 
هاليفاكس »12118] 0:0 قد صادق نيوتن» كما فعل الفلكي 


الهولندي الزائر كريستيان هايغنز كمعولزاناا صناد»ط© الذي 
تحمل حسب الظاهر دونما حقد النقد اللاذع الذي وجّهه 
نيوتن إليه في سنة 1673 بسبب معارضته لنظريته المتعلقة 
رض 


وبالفعل فقد أصبح نيوتن وهايغنز منخرطيْن في 
مشروع ثانوي يهدف إلى دعم مصالح نيوتن. ولما مات 
رشس كلية ععم 11م 5عص كا فى كامبردج. سارع أصدقاء 
نيوتن إلى حثه على تقديم طلب لشغل هذا المنصب. 
مان البروتن اهلان امعان يك اها بدن ار عا كاه 
فأكرمه مَنْ في حضرة الملك» وبدا نيوتن قاب قوسين من 
تسم هذا المنصب» وذلك يعني أن نيوتن لن يتكلم بعد 
الآن وسط ظلمةٍ قاعة محاضراتٍ خالية. ثم تبيّن أن 
الركيين الجديند: للكلية يي ان يكون. قنك نال وسافة 
الكهنوت 5مع0:0 بزاولاء وأن يكون عضوا في الفيكة 
الإدارية للكلية. ولما كان هذان الشرطان غير متحققين في 
مؤهلات نيوتن» فقد خجبّت عنه هذه الوظيفة» فعاد إلى 
كلية ترنتي في شباط/ فبراير 1690 خائب الرجاء» ومتمتعاً 
مع ذلك بصلاتٍ وثيقة مع كبار الشخصيات النافلة» 


وإدراك جديد للعالم وراء مدينة جامعته الهادئة. 


ولوق استمرت حتى وفأة لوك سئة 1704. وكان سيومن 
يتطلع إلى شغل منصب آخرء والدلبل غلى ذلك عتصمن 
فى سؤاله لوك عما يتصل ب «دوق مونموث» أن 620 
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0510014 وهو نصيرٌ ذو نفوذ لدى الحكومة 
الجديدة والمطيلكه فسأل لبولك بسياقة 
بالإمكان فغل أي شيئء فى الوقّت 
الحاضر على الأقل. وأحاطتٌ مكيلة 
الخرى بصديقئ لوك السقوبيوة " السمير 
فرانسيس 50305 :51 والليدي ماشام 20 
11 . وقام بيوتن ولوك فز يَاوة 5 
05) وصى أرض مملوكة لماشام فى مقاطعة 
إسخسسن “ا©55] لتوضيح حالة بيوتن. ولس هذه 
اللأبيج ايد : 0 ' أَرَضاً اخ ىس تد] الفيلسوف السياسي جون 
ستراتيجية لم تؤتٍ أكلها ايضاء وبقي نيوتن مرت وا 
في الحكومةء ومع أن جهود 
د 0 00 900 20007 لوك قد اخفقت فقد بقيا 
الشاب الرياضي السويسري نيكولاس فاتيو دو ديلييه 
'عناان0 عل ونغدط 5دامئئثلا. وكان نيوتن قد التقى فاتيو فى 


لندن وتحوّلت صداقتهما فوراً إلى أعظم رابطة عاطفية في 
شباب نيوتن. ولم يكن فاتيو أقل افتتاناً بمؤلّف المبادئ 
الأساسية. فإذا كان هالى قد شبه نيوتن بالآلهة. فإن فاتيو 


كان يور فيه آلهة 0 


ولو أردئنا وضف قائثيو مدن خلال الصورة الوحيذدة 
المتوفرة لهء لقلنا إنه أبعد ما يكون عن الوسامة؛ فقد 








الرياشيى السويشسوة لان 
نيكولاس فاتيو دو ديلييه. 


أصبح شديد التأثر بنيوتن 
الأكبر منه سنا. 


كن وجمهه ذو ألىت روماني كبيرء وكان عريض 
الجبين» ضغير الفم» مستدق الذقن» ليس فى 
ملامحه ما هو مثير سوى عينيه اللتين تتوقدان 
ذكاء» وتبدواكن اسرتي:. 

كتبه فائيو إلى أستاذه القديم في جتنيف أن 
نيوتن هو أعظم رياضي وأحقّ من يطلق عليه 
لاقي الجحسلمان. وابني رغبته في أن يصبح 
فو أطنا إتكليز يا ويقيم مع الفيلسوف الطبيعي 
ليستمد منه «الحقيقة الخالصة طانم عننام) . 
وتحلى. لو أنه كاث يملق المال إذك لشيّد لصديقه 
نصبا تذكارياء كدليل للأجيال القادمة بأن هناك على الأقل 
معجَبٌ بنيوتن يقذره حقّ قدره. 

تقابل نيوتن وفاتيو مراتٍ عديدة في السنوات القليلة 
التالية. وفي زيارة نموذجية ركب نيوتن الحافلة إلى لندن. 
يحمل مقالاته الرياضية والدينية» وهناك كان فاتيو يترقب 
وصوله في نُزُلٍِ مريح. وأذِنَ نيوتن لصديقه الشاب 
بالاطلاع على معظم كتاباته الخاصة. ومن بينها تلك التي 
إِنْ نُشرث فسوف تظهره على أنه مهرطق. ومثل هذه الثقة 
ناكرا ها اث يوليها ليوتن أحدأة علها أن الأشخقاص 
الآخرين الذين أذن لهم بالاطلاع على أكثر أفكاره إغراباً 
كانوا ينحصرون ب لوك وعددٍ قليل من مريديه مثل 
الرياضي وليام وستون من كامبردج. 


ولم تمض مدة طويلة حتى بدأ فاتيو بالتعامل مع 


ولوا وا ودود واو واه هاه مهاد عا. د هاه سه هسه عاماه ماه هاما ها ه.ا .ا قاأقاقا. فاأفاود هو ها فاه .دافام فافاه يفام مد هد وار واوار وفافا فده فافاف د فا فاه فقافاع د اماما م عدوا موا ما فاه عسشسا هم م عد اعدو نم هد .داعا .ا واه جاجع د وان وا قافا ودواع د ما مد مد ما م مدق وا ياه هم عام هم هم م هد جما 


دوقن نوكا نمق ,كانه الستهية:..و كان بختير صدى 
العلاقة التي تربطهما بالتظاهر بالمرض ثم بطلب خدماتٍ 
خاصة من صديقه. فيبادر نيوتن الملهوف عن طيب خاطر 
إلى إجابته. وأسوأ من ذلك هو أن فاتيو شوّش على 
غقرنة تيوثق بمهازاته الفقلية.: فقك اذعى قير ا ذعشة أى 
شخص يسمع ذلك.» أنه اكتشف سيب الجاذبية وأن نيوتن 
القن الف و قاهرا عونا تاقينا وسراة: معف وين 
أسهم في فصم عرى الصداقة بينهما فيما بعد. 


ومقابل هذه الخلفية العاطفية المشحونة» قَرّر نيوتن أن 
يخوض محاولة أخيرة في الخيمياء. ففي ربيع سنة 1693 
وصيفها أتمّ كتابة خمسة فصول من مخطوطه المتعلق 
باستنساخ المعادن. ولمدة وجيزة بدا سر الأعمار في 
متناول يده. وراقب بدهشة كيف أن الذهب الممزوج 
بزتبق خاص انتفخ لدى تعريضه للنار. ولكن شيئا ما كان 
خطأ. فكمية الذهب التى من المفترض أن تحل محل 
الزتبق لم تزِذ. فشطب نيوتن على عدد من الفقرات من 
رسالته وأعاد المحاولةء فأخفق مرة ثانية. وفي النهاية. 
وبعد عمل مضن لعدة شهورء هجر العمل إلى الأبد. 


وى يلول سمي :1693 تلم يقليل سيد كت اللي 
عمل رئيساً للجمعية الملكية عندما كان هالي يتدبر أمر 
طباعة كتانب النياقف: الاسافينة جه وويالة 0006 كن 
نيوتن: «إننى قلق جدا من خالة الاضطراب التي أنا 
عليهاء وأنا لم آكل ولم أنم جيداً في هذه التهوي الاننى 


واقاو ودع وام عد ند نيعا ماع ماه ماع هدع اجام ع سناع واوا و راقاردعاعاما عد قفاوا واو واو واو واو وا حا يود و رايد د اا رارارداهار د فاهار د رد ماه جاع عدن عدوا ور ودرا ما رد را قاقا را مام مانام ماع معد عع عفار نا ماروا را م فار مقع هم عد فد مد فد هد فده ات واو و كه ورور وار و 


غفى الى القضيق .ولا ابلك تر كيرئ: العفلى"السابق: :ولي 
نفوذك. ولا عن طريق عطف الملك جيمز». ولكني مقتنع 
الآن أن عليّ أن أنسحب من دائرة معارفك الشخصية» 
وليست لدي رغبة فى رؤيتك ولا في رؤية أحد من 


أصدقائى بعد الاآن». 


من هذه الاتهامات الي كالها له بيوتن. وفى هذه الماع 
كان يبهد الثات:فى المتفين ل سئوات » وكال مد 
عديم الأثر في بلاط وليام الثالث. 


وبعد ثلاثة أيام.» تسلم جون لوك رسالة مقلقة وحاقدة 
أيضا من صديقه في كامبردج» اتهمه نيوتن فيها بمحاولة 
توريطه بالنساء. وعندما علم نيوتن أن لوك كان مريضاء 
العاتبة لتك كنت ميا ا.وكان نيوت كله :35 للك نالو لد 
«ملحد» واتهمهء. كما اتهم بيبز من قبل» بأنه عديمُ 
الضمير فى تعامله لدى محاولة نيوتن الحصول على عمل. 
وختم نيوتن رسالته هكذا: «خادمكم المطيع والأكقر 
تعاسة). 


وكان الشيء الوحيد الجيد في الرسالة خاتمتهاء التى 
التميى فيه موت عقن اصيد قانة :ذا ساني لوك المناة:. .يعمو 
اتير «ايكم: لى بان أركة لك اندي فى ديعن 
الجاهزية للصفح عنك أكثر مما ترجو'". أما نيوتن - الذي 
شعر بتحسّن ملموس الآن - فقد حاول أن يفسّر حالته 
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خادمكم الأكثر تعاسة # 
فى رسالة ثانية؛ فقد كان يعاني الشتاء السابق من عادة 
النوم أمام الموقد. واعتلت صحتّه. ثم ساءت كثيراً ذلك 
الضيفه» وهذاةها تحعلة غير ميد للعماا أكثر فاكتن. 
وعندما كتب إلى لوك أول مرة أخبره بأنه لم ينم ساعة 
واحدة خلال أربعة عشر يوما متتابعة» وأنه لم تأخذه سنة 
من النوم خلال خمس ليالٍ متواصلة. 

وللتتيف فق :أن لبوق قت هاف الى معالقة :الطييفية تاتدد؛ 
طلتيييز واوظامن دنيها مع الا عوك ولسدرن 
ممغعص انلا مامز وهو عضو في إدارة كلية ماغذالين 
عمع 128021 بكامبردج - أن يقوم فزياوة بتوتيخه كان 
ملنغتون سعيداً لسماعه أن نيوتن أصبح طبيعياًء ولو أنه 
مكتئب قليلاً. وخلال الزيارة» اعترف نيوتن أن رسالته 
لبن كاننف الوسالة قريية هنذا 0ه وآنه الآن تخسن هذا 
مما كتب. وعزا نيوتن اضطرابّه المؤقت إلى قلة النوم مدة 
طويلة وإلى نوبة الاعتلال» وهذا تعبيرٌ عام يطلق لوصف 
أنواع كثيرة من الأمراض. 

لم يصذق كلامَ نيوتن إلا قله من العلماء» وقُدُمتْ 
آراءٌ متعددة لوصف هذه المرحلة السوداويّة التي مرّ بها. 
والحقيقة أن نيوتن كان يمرٌ بحالة مماثلة» مع أنها أخف 
وطأة» لما حل به قبل عدة سئوات. فعندما كان طالبا 
عدف أن عد .ساهيرا كوك النيل .موضك التمتد يات 
ومرض بسبب قلة النوم. 


ولكن ليست هذه كامل القصة تماماً؛ فهناك رأي يقول 


واع ا واواه ما ماماعدعاء عاما.د ند عد ندند قاء ا مد هؤاعد مد مد 4 ه 


اذ شبوقة نقد اتوانةنعيب أن. كتير ا تمق نقالاته الع لا 
تعوّض أتلفث بالنار. وكان يُعتقّد أن الجانىّ هو كلبه 
المدلل المسمّى دياموند» الذي قلّبّ يومأ شمعة في 
مسكن نيوتن» فصاح سنكة افبحأة: «آوزة بذراهويك! قيافونك! 
إنك لا تدري مدى الأذى الذي ألحقته بي!». ولكن 
حنى قطةا: ولو أن.صخريقا كزيرا قن نشدت فعلا: لاني غنة 
خبرٌ على الأقل؛ إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. 


أما التفسير الأكفر قبولاً فهو الرأئ القائل تخصول 
امل نا 2 رسام لطر ال عر و اتن 
نوكر نيوتن. ولم لا؟ فشخصية ماد هاتر معدلا 420 
المرتعشة في قصة ان في بلاد العجائب (زعء الم 
090 المشهورة كانت ضحية تسمم بالرصاص ٠».‏ 
وكذلك كان مصير مرافقيه من صانعي القبعات الذين كانوا 
يستعملون كمياتٍ أكثر من اللازم من هذا المعدن في 
تجارتهم. وإلى جانب الرجفة اللاإرادية» فإن التعرّض 
المنتظم للرصاص والزئبق يتسبّب في تخلخل الأسنان» 
واسوداد الأظافرء ونقص الوزنء. والإصابة باليرقان أو 
اعنفزاق التحلة. والتقهمو له والتسكفييقة الميكرة ولكه 
الذي حدث هو أنه لم يَبْدُ على نيوتن أيٍّ من هذه 
الأعراض المرضية؛ فكتاباته بخط يده في تلك الحقبة 
بقيث رصينة ثابتة كالصخرء ومع أنه عاش أربعاً وثمانين 
سنة فإنه لم يَفَقَد-من آستاته الدائمة سوئ سن واحندة: 
وكان إلى ذلك يحب الحلويات ويزداد وزنه مع تقدمه في 
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خادمكم الأكثر تعاسة ها 
العمرء ثم إنه عمر أكثر بقليل من معظم أصدقائه. وأهم 
أكثر مما ينبغى من هذه المعادنء فقد كان قوياً إلى درجة 
أنه كان يحتمل وجودها دون أن تظهر عليه أي علامات 
ولأخذ العجز يدب فيه أكثر فأكثر مع مرور السنوات. 


ومن الممكن جداً أن يكون مرض نيوتن ناشئا عن 
اجتماع عدة عوامل؛ جسدية وعقلية. فقد وصفف همفري 
نيوتن بوضوح كيف أن ربّ عمله (أي إسحاق نيوتن) 
يكاد لا ينام أثناء قيامه بتجاربه الكيميائية. وفي سنة 1693 
كان نيوتن يعمل بدرجة محمومة. ثم؛ وبعد تحمّق بعض 
النجاحات الأولية» لم تُثمر تجاربُه شيئاً سوى الإحباط 
وخيبة الأمل. إن هذا الشعور محزن ومخيف لشخص 
عظيم كإسحاق نيوتن.» الذي استطاع أذ لشي قر 
الكثير من أعظم أسرار الطبيعة» والذي بلغ الغاية في 


كو 


قدراته. 


غضون السنة الأخيرة. وإنه لمن غرائب المصادفات أن 
صديقه فاتيو كان يشتكي المرض خلال المدة نفسها. ثم 
إن بيوتن » ولاسياتب مجهولة. فصم فجأة عرى صذافقته 
مع فاتيو. ولم يَبق لديه إلا القليل من العمل مع هذا 
الشاب فيما تبقى من حياته. وقد تزامن هذا أيضا مع كتابة 


ولعا عد ع جرع هو مص عع فنعا اناعد عا نعم عد عدا لم 
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الرسائل المؤلمة التي بعث بها إلى بيبز ولوك. وهكذا فإن 
عقل نيوتن مازال سليماء ولكن نفسيته لم تكن كذلك. 
فهذا الذي كان يحاول أن يبلغ مرتبة سامية فوق مستوى 
البشر في الفن والصناعة نراه اليوم يتلهف إلى مغادرة 
كامبردج الحبيبة إلى نفسه عاجلا غير اجل. 
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علامة الأسد 


في أيلول/ سبتمبر 1695 اختفى إسحاق نيوتن فجأة من 
كامبردج دون سبب واضح. ثم عاد بعد أسبوعين ولم 
غير اذا أنه كانه والعشرت الا شاعاك رانه دعت الن 
لتدذن مرا عية .هين أخيرا المتضنب. الكو الذي الم 
كودكن منديفة خون: لوك عرد السليجة ابا إوااكتسي هل 
الإشاعاث أهمية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر عندما 
كتب الرياضي جون ووليس ذذاالالا داه إلى إدموند هالي 
من اكييفو ند : الاعتليةا هنا أن تبوته ضان كينا لدار 
السك. فإن صح ذلك فأنا أهنّته». أما هالي -الذي كان 
على اتصال بنيوتن- فقد كان على عِلُم بأن المفاوضات 
كانت تمضي قدمأء وأن قضية نيوتن يدافع عنها نصيره 
تشارلز مونتاغ. وهو شخصية سياسية نافذة» ومن ذوي 
الكلمة المسموعة لدى الملك. وكان هالي يَُعلم أيضاً أن 
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برج لندن» الذي كان مقر سك العملة ستة 1656 عندما عَيّن نيوتن, قيما لهذةه الدار. وبعد ثلاث سئؤات تولى القخصب 


ووليس كان يُعطى معلومات خاطئة بعض الشيء. إذ إن 
نيوتن لم يكن مرشحا لشغل منصب رئيس دار السك» بل 
قيّمأ لها أو الرجل الثاني فيها. وفي آذار/ مارس 1696 
طلب مونتاغ من نيوتن الحضور إلى لندن ثانية. وهذا 
يعني أنه إذا سارت الأمور على ما يرام» فإن الوظيفة 
يكت رومن لصبيه وها اجر يس يداون 0ك راوزة 
باوند في السنة. فسارع نيواكه دون التمهاخحتن لحتانه 
مسوّدة جواب - إلى ركوب الحافلة المتوجهة إلى 
العاميمة لققائلة اتلك ,ولام لقالاع يعن .لول اننطان: 


ولا يتور لنا أي وصفب لهذا اللقاء» والسبب بلا شك 
هو عدم وجود شيء يميّزه - اللهم إلا لإسحاق نيوتن ابن 
حاون التي الأحى. .وقد اماف ماكر فرطارفه بعد للك 
بيومين. عاد نيوتن سريعاً إلى كامبردج وراح يضع في 
الصناديق ما تراكم لديه من عمل مضن دام خمسا وثلاثين 
فوقة ا تيد الآت الستحات ف المستفرطات التي 
تحتوي على ملايين الكلمات في المراسلات والرياضيات 
والتعورانكوالكيمناء بوالآفياثة وفك كات ععيعاة ارده 
أنه عذلقي كقبر اهة ممق لكات الشيضيية + وتنها الآناتك 
والآدوات الخيميائية. وهذه الأشياء لم يطالب أحد 
باستردادهاء وكوّنتٌ فيما بعد جزءاً من متحف نيوتن» 
الذي كانت غرفه تُبيّن للزوار باعتزاز وفخر بعد وفاته 
بوقت طويل أدق التفاصيل لكل أثر تاريخي احتّفظ به. 


ونتيجة الحريق الكبير الذي حصل سنة 1666 بانت 


لكة» التى كانت ويحة الكلتر] الكذيمة» بوكانها مسر 
موجودة في الحياة. فعلى أنقاضها كانت قد شَيّدت مدينة 
زاخرة مكتظة بأكثر من 750.000 نسمة». وهي المدينة 
الثانية في عدد سكانها في أوروبا بعد باريس. وتمتد من 
00 هل انلا معبين1 إلى مبنى البرلمان فى وستمنستر 
]و ع للا على طول شارع عريض تكييه لجان 
يتصل بجسر لندن 86086 مه00مها وهو الامتداد الوحيد 
عبر نهر التيمز 70350©5. هذا الطريق المائي الممتد. الذي 
يصب في بحر الشمال 5©2 ١005‏ يفيض وينحسر 
بالأمواج» وكان دائم الاكتظاظ بمئات السفن وعدد لا 
يحصى من المراكب الصغيرة» وكان يُعدَ وسيلة نقل أسرغ 
وآمن من شوارع المدينة. ولكن في الخريف والشتاء يلف 
السديم والضباب الكثيف مياه النهر الملوثة؛ وتمتزج 
بالينهان المضعف من اليداخن الى 0 خضي »: العملا 
الشوارع بسحابة دكناء سامّة ألجأت الجميعٌ إلى التزام 
بيوتهم عدا المتهوّرين والطائشين منهم. 


وكان جرة كبيز مين العمل.يعوويه .سشكان: نساة من 
أحياء لندن الفقيرة» الذين يقطنون في الطرف الشرقي 6356 
0 منهاء ومعظمهم من مجذّفي المراكب والحمّالين 
وعمال أرصفة الموانئ والعمال المياومين. وفوق هؤلاء 
طبقة متوسطة من أصحاب المحال والحرفيين. ويأني في 
قمة الهرم الاجتماعي التجارٌ الأغنياء وأصحاب البنوك 
والموظفون السياسيونء الذين يقيمون في الأحياء الراقية 
البعيدة عن القذارة والازدحام. 


وعخلفب اسيران 'المذيتة القديجة الى «شتدها الروفان: 
الذين سَمّوا قاعدتهم الأمامية الواقعة على الحدود ب لندنيم 
10001117 كان يقيم عدد ضخم من الطبقة الاجتماعية 
الدنياء ومعظمهم من الفقراء والسكه ديد والمجرمين 
والتاسية لمجال والنهاء الاين ميكوة لنوتن قرنا به 
الآلاف منهم أكواخأاً غير صحيّة يواجهون الممرات 
المظلمة الخطرة التى تسذها النفايات والفضلات مما 
فا :سمي بالحفوق والمخضنا نات .و الامتيازابف: تعد العنت 
ؤكاهرا ا “كان العواداف جلك غلن" الملة أو العملياك 
الإعدام المنتظمة» ارقي الحد من السلوك غير القانوني. 
على الرغم من كونها تجتذب حشوداً ضخمة متدافعة في 
ايوم التق /021ا ع8راع11308)» حيث يحضر المحكوم عليهم 
بالموت وسط حشود ساخرة من سجن نيوغيت عأدعنداعل١<‏ 
550 إلى تابيبرن #7نانالا1» وهو المكان الذي يقل فيه 
حكم الإعدام فى ركن من حديقة هايد بارك ,وم علبإنا . 
فالغنىُ يَدفع بسخاءٍ ليختار مقعداً في الشرفة الخشبية 
المحيطة بالمشنقة. وأما بقية الحشد فيتدافعون نحو الأمام 
على أمل الفوز بمكان يمكنهم من رؤية المشهد بوضوح. 
فالمدانون بجرائم دولة» كالخيانة» كان يتولى قطع 
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رؤوسهم جونل كيتش طءعهكا صطوز المجلاد السيئع السمعةه 


ساعا قاع قد شاه عا قامد ندا ماهد هاندا ند قاقد .د هاء هاث د هار واوا و قا قاع ماس سام ماس ما م ساس م ساسا م مام ماه هس هس ساه سا ماع سا هع عا هع هاه ماع قاهسا ع قاو قاهاه قاقاهاه قافاه هققاها عدا يام ع ود تداندنالا نفام هد ندند تاثا ثيه 


في تلك الأيام. وكانت عقوبةٌ الموت شنقاً قصاصاً 
للمزوّرين» وهي تقع على عاتق القيّم على سك العملة 


يقع دار سك العملة الملكيّ في أشهر أبنية إنكلترا 
التاريخية وأكثرها خطرأء وهو برج لندن الكبير»ء قلعة 
مبنية من حجارة كلسية ضخمة تقع على قمة هضبة في 
الضفة الشمالية لنهر التيمز. يحمي جدران البرج الشاهقة 
خندق يحيط بالقلعة»ء كان ما يزال مملوءاً بالماء في أيام 
نيوتن. وكان الزائر يصادف خلف هذا الخط الدفاعي 
الخارجي حائطأ لبرج ثانِ على شكل حلقةء ولكنه أكثر 
ارتفاعاً من الأول. وداخل هذا الحائط الثاني تقع ثكنة 
السعيوره قناز ف الاسلحة: والجازودع آنا الأبنية الأخوف 
فتعود إلى العصور الوسطى 85م 141001. وفي المنتصف 
يتتصب السجن الذي يُعرف بالبرج الأبيض 506 ع]نطلالا. 
وقد شيّد هذا البرح في زمن وليام المنتصر هم صذنلااناا 
:000005 الذي اجتاح إنكلترا سنة 1066. واتخذ ملوك 
البلانتاجينتي )713028606 هذا البرج قصراً لهم [وهي ايو 
مالكة حكمت إنكلترا من 1154 - 1485] فولدوا ونشؤوا 
ضمن أسواره العظيمة. 


وعلى مرّ القرون» كان برج لندن نُُلاً لمعظم السجناء 
المشهورين الإنكليز. فالملكة إليزابيث الأولى ١‏ ط)هءطةءةاع 
ابنة هنري الثامن ااالا لإومعل دخلت إليه عبر بوابة تريتور 
0966 عددها كاتنت ماقرالل اميرقه وتطليت توكو 
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قبالة أسوار البرج الحجرية إلى أن استعادت حريتها. 
كذلك عانى زوجاتٌ أبيها القليلات الحظ وأعوائه 
الع سين لعو عر عن لال راك ا قن أن سراف 
ملإعاه8 ددةى وكائرين هورد 20دلندناولا عدامء02]0© وتوماس 
كر مويل ااع8دم0© 160035 والسير توماس مور 5همهطآ 
روخ قد لفظ أنفاسه الأخيرة في تور غرين «ععان) أعنلاه1[ 
بعد أن كابدوا سَجِناً مريراً. وحتى الملكة إليزابيث نفسها 
- بعد أن أصبحت ملكة - لم تحجم عن مهمتها عندما 
وا ذلك؛ فاللورد إسكس «©255 10:0.ء» وهو لحيل 
المقربين من القصرء لقي ربه في توّر غرين على يد 
الجلادء في حين قضى المستكشف المغامر وولتر رولي 
طقاءادك معناولكا [من خواص البلاط الملكي]ء الذي كان 
قد قدَّم لجلالة الملكة كنزاً نفيساً حازه»ء ثلاثة أحكام 
طويلة بالسجن في البرج بناء على أوامر منها. ْ 


رشان جميع العاملينة في ذار السك» أذى 0 
الب ل مور لي شيا ةا 
تصنيع العملة الجديدة على أمل حجبها عن المزورين. 
وبحلول سنة 1695 أصبح التزوير منتشرا جداء بحيث 
صار يتعيّن أن تُبدَل كل قطعة نقَدٍ إنكليزية متداولة بأخرى 
عدكة البدسم بعالت قد لمم لدي ال السك 
العوال ال ولازيفيق» بو أذث إلى اق دروم سات فى ناطق 
أخرى من البلاد. وفي ظل المراقبة الدقيقة للقيّم الجديد 
ويقظته» بدأث كمياث كبيرة من العملات الذهبية والفضية 
دوق عن لانت يك العيزلة نظ ا الشناف» المتكرور 
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كد كنبوقح هذا السنملية الفا 


للك سكة ول 
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للمشرف توماس نيل هادعل١‏ 25ممهمط1 أصبح نيوتن بسرعة 


ولكن نيوتن لن يستمتع بالنجاح حتى يسدد ضربة إلى 
محتال نشط كانت مواهبه النادرة لو يسبى ء استعمالها قد 
أثبتث تقريباً أنه ند له. كان هذا المحتال هو وليام كالونر 
؟عده21© حصذنااث/الا المفطور على الخداعء والمزور المكار 
الذي شق طريقه إلى لندن عن طريق صناعةٍ ساعاتٍ 
صعيرة عديمة القيمة. راح يبيعها في الشوارع مقابل ما 
يستطيع تحصيله. ثم إنه ما لبث أن أنشا عقد شراكة مع 
مخادع آخرء وصارا يقدّمان نفسيهما بالتناوب على أنهما 


رساياهت ها رامد هد انهه جهاها نو ودر مهيرة مويه كه مه نه شاه ماهر يك انهاه ده إور واهارهةاه اورقا هك اهف وارها نه "هفز !»1ه ااه عه © ١6‏ © :و1 ره إه بك جو زوه ره هاجو روا ده بمجوائه ها وه مويه 8ه 1 19 36 ورنوايونه اودع 





عرافآن. وطبيبان معتبرانق. بعد ذلك رشا كالوتر جزقيا 
ليعلمه سرّ طلي الخشب على الطريقة اليابانية. ثم طبّق 
هذه المعرفة على دراسة المعادن إلى أن بات قادرا على 
صنع عملة مزوّرة ظنّها الناس في السوق أنها عملة 


حضضشهشا . 


29+: 50 


فى هذه الأثناء تعرّف نيوتن بسرعة إلى عنصر الجريمة 
في عالم الإجرام الواسع في لندن. فقد شملتُ اتصالاثه 
العديدة كل أنواع المجرمين: القتلةً. واللصوصّ. 
والمفسرٌلين» والسحفالين» وللقين. يماجمون الألابخلم 
ليسلبوهم النقوةء علما بأن أي احتكاك بأيّ منهم قد 
يضعه في مواقف غير مأمونة. وعَلِمَ بالرشاوى التي تدفع 


متها هه وتو وز ته هاه نل والوان لوقه هاه وابكاوبه واله واوا هلاه وله هنبه' وه وبواوابو وع اموه اذو له تهاهاه يوه واوبوافى شعهاهوارهة و وز وهو هاه بو 6ه نهره هه إهث زه رهدبه ب يقارج6 وده :واه بي ويرونوت ونه إ8 :و٠‏ 


آلة سك التقد المعدنى. عندما 


السك أذع اليمَيَنٌ بالعمحافظلة 
عافى السرية والا جنوج 
الجديدة. 


جه هه واي باو ويم اجهاذه يوه به بج *مدرها ونع ارول و روزره و بوبره-ه وزتويو؟ 
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لطمس الأدلةء وتعرّف المخابئَ في القرى النائية» وكشّف 
عن الاجتماعات السرية التي تعقد في الحانات والعلاليّ 
المظلمة. ووضع نظامً اتصالاتٍ مع وال عو تساك نا فاء 
متععار: كتيرة بووظفع ضما سر يرن :وكات وتلق من 
حين لآخر هلابس تنكزّية. ختى إن أولتك الذين يرفضون 
التعاون معه في تحزّياته كانوا يستقدمون إليه مقيّدين 
بالسلاسل لاستجوابهم في البرج. 


واغكقاذا شن تيوكن يانه يغنل فى حدمة الشبادف 
الأخلاقية العلياء لم يكن يطلب أكثر من اعتقالٍ كالونر 
وإدانته بسبب جرائمه العديدة. ولك هذا المجرم لم يكن 
مجرماً عادياً من النوع الذي اعتاد نيوتن التعامل مع أمثاله. 
فمع أن هذا اللصّ المعلم كان غنياً ويطوف في أرجاء 
لندن وهو يركب مركباً فارهاً وإلى جانبه امرأة جميلة» 
فقد كان اهتمامّه بالمال والاحترام الزائف أقل من اهتمامه 
ناتقات: أذاء اللغمة :فقة كان بعفي» الغدليس والوكيدة: 
مواجهة موهبة الحكومة ودهائها. وعندما يواجّه بالآدلة 
التى تربطه بجريمة خطرة يتملص منها مرة بعل مرة 
باللجوء إلى الكذبة الكبيرة» وهي وسيلة خبيثة يسميها هو 
على سبيل المزاح بالفقاقيع. 


لم يرتكب هذا المزوّر خطأ أكبر مما فعله عندما مُثل 
العملة الجديدة. فغضب نيوتن غضبا شديدا واغلك أن 


كالونر هو هدقه الأول. فرد كالونر بالسخرية من «ذاك 
الكلب العجوز» نيوتن الذي أقسمٌ في فورة غضب أن 
يسنق هذا الوغد. وكات هذه همي النقطة التي فرّر نيوتن 
أن يترخص فى تفسير القانون حيالها بغية تخليص العالم 


اعتهل كالوان دون نئي نازر جر لقن بيه يقد باريد 
لفن الاسوان الوظية لسسن تبوقيت» ولقاء ديات 
معينة» وظف نيوتن ثلاثة من المحكوم عليهم ليكسبوا ثقة 
كالوق وفوا" على اغتوباله الاجراميةة افق هذا الامو 
ثلاثة أسابيع فقط. ثم حوكم كالونر بتهمة الخيانة العظمى 
واقية ندللةة اعتماد خلن شهادة شهود نيوتن» وجميعهم 
مجرمون محترفون. ولم تلقّ ادعاءاته بأنه انهم زوراً وبهتانا 
آذانا صاغية» وَحُدّد موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه. 


ومن سخرية القدر أن يكون أمل كالونر الوحيد 
بالتجانين الرمحية [السيدق ندلا مزق الأعيام |امحوطا سوق 
وبالفعل. وقبل موعد تنفيذ الحكم بقليل. كتب رسالة 
مثيرة للعواطف إلى هذا القيّم: «أنا ذاهب إلى الموت يا 
سيديء ومع أنك قد تعتقد أنني مذنبء, إلا أن الحقيقة 
أنني سأقتل بأبشع الوسائل المتاحة للعدالة» ما لم تمتد 
يداك الرحيمتان لإنقاذي». وبعد عدة أيام حصل كالوئر 
على الجواب العملي عندما حمل على عربة طافت به 
مسانة يلين غير الشوارع إلى المشفقة فى عايديارك: 
وهناك كرّر مطالبته ثانية» وهو في حالة هستيرية يصرخ 
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بالجموع المحتشدة أنه كان ضحية الكذب والظلم. ولم 
يهتم بذلك إلا قلةَ من الناس» ذلك أنه من النادر حقاً ألا 
يُجَاهِرَ المجرمُ ببراءته وهو يواجه لحظة موته. لم يكن 
تيون اله حاف ا فيلية :النيسق» بولكن الرسل ادق 
كني كالوق بالكل العفو قانيت: له فى لفيا نه الكلمة 
الفصل ؟ إذ قال: (المجرمون كالكلات» دائما يرجعون 
إلى قيئهم». 


وحتى في الوقت: الدئ كان يظطارد فيه تحوتن 
المجرمين» ويرفع إنتاج النقد المعدني إلى رقم قياسي 
مقداره 1006000 باوند في كل أسبوع. كانيق ممعنةه 
الحسنة بوصفه فيلسوفاً طبيعياً تتنامى أكثر فأكثر. ففي 
كانون الثاني/ يناير 1697 تلقّى رسالة من يوهان برنولي 
الأمصعظ ممهطامل وهو اسكاء مشهور فى الوياضبيات هه 
جامعة بازل |85 في سويسرا. تضمنت الرسالة مسألتين 
بواشيفيج عريمنين) اانا لان 48 ارت الى عدا 
علمية قبل ستة أشهر ولكنها بقِيتْ دون حلء» والأخرى 
2ب الف و د فى الحا لسري رار 
ولهلم فون لايبئر #تمطاعا صمنلا دماعطائ/ةا 0ل616من ولكن 
برنولي قرّر التكتم على حل لايبنز لاختبار مقدرة نيوتن. 


تسلم نيوتن رسالة برنولي في وقت متأخر بعد ظهر 
أحد الأيام» بعد يوم طويل ومتعب في دار سك العملة. 
تَطلْب مسألة التحدي الأولى من نيوتن أن يحدّد المنحنيّ 
الذي يرسمه جسم ثقيل ساقط بتأثير ثقله عندما يهبط 


طلب فيصر روسيا بطرس 
الكبير - أثناء زيارته إلى 
لندن سنة 1697 - الاجتماع 
بنيوتن ليتعرّف على أعماله. 





بسرعة قصوص عن نقطة معينة إلى أعخرق. أما المسالة 
الثانية فقد كانت أكثر تعقيدا وتتطلب سلسلة من الخطوات 


ماؤاليت تيدر الباحطلين عق الآله. 

عكفه نيوت مباشرة على العمل قاسا) عشاءه . وبعكل 
اثنتى. عغشرة ساعة تقريباً؛ أ عند الرابعة صباحا حصل 
على الأجوبة الصنحيحة». ومع ذلك ما زال يرفض الذهاب 
إلى النوم. وراح يَخط رسالة إلى رئيس الجمعية الملكية 


اوها ة عونو ورة بوره هده وه امه له هه لورو ه هاورو وه 9ه هاوه وتوا وزه هه وريه همهو وله ابم و اهمه كه ويه فاق والشاقدة قده هله واه وله هاف وريه هته والاؤاريويره 6ه وتوعاورة ا هأف :633 ]ا ه556 6أها هام 654 واط ع نواه وله "روأوئة وله !6ه إوأة 


ضمّنها الحلول التي ستُدفع إلى الطبع - وفقا لتعليمات 
الرئيس - في محاضر الجلسات الفلسفية مَغفَّلةٌ من اسم 
إلى صنق لديان إسحاق نيوتن وحله الذي نجح حيث 
أخفق الأخرون. وقال: «اأستطيع أن أحكم مر فق الا عدك 


اجتمع نيوتن بالملك وحظي بتقديره» وأصبح محورٌ 
غادر قيصرٌ عموم روسيا الشاب بطرس الكبير بلاذه في 
زيارة إلى إنكلترا وغرب أوروبا. كان بطرس فارع القامة. 
إذ بلغ طوله ستة أقدام وسبعة إنشات» وهي قامة من 
يعن ديا ناته قون عليه :رأنا تلسيد:وبتحاجة إلى أن 
والتكنولوجيا مدعاةً لأنّ يثير اهتمامه. وبالفعل. فقد خطط 
القيصر أن يحمل كثيراً مما تعلمه إلى بلاده» التي لم تكد 
تخرج بعد من العصور الوسطى. وبعكل زيارة أحواض فناء 
السمة الإنكليزية. ا 0 المدافع الو بسي والمرصد 
الاجتماع نجه لقنن لنساذىئ) ال مناسية, عفد الاجتماع 585 
ورافقه بزيارة إلى دار سك العملة» حيث تقوم مكابسٌ 
فيضن ستتووة بالحيال: .والرجال الأشداة طرف النقره 


طرّقات مختلفة وكأنها دقات ميقاتية عملاقة لا تكاد تغتر. 


وبعد مغادرة بطرس إنكلترا بقليل. قأم حجاك كاسيني 
أمأوكةت©) دعنانود( بزيارة نيوتنء وهو ابن الملكي المعروف 
جيوفاني دوميزدكو كاسيني أداذكهت) معأدعمروما أمموناوان) . 
كان كاسيني عاملا للملك لويس الرابع عشر /!ا 5أناها 
المعروف بملك الشمس 138 هبا5 والذي أقام قصره 
الفرنسي في فرساي «عاانهك»ع/ا وأحاطه بأشجار البرتقال 
وألف من النبلاء المطيعين. ولمَا عرض كاسيني على 
تبوتوة امنيح ونه اقعلان: النودق ميلباقةا» :فاراقة: الديفة كانت 
تحمله دوماً على الرغبة عن كل ما يتصل بملكِ كاثوليكي 
في مملكة كاثوليكية. استشعر الملك شيئاً من الإساءة 
إليهء فقرّر ألا يدرج اسم نيوتن في قائمة المرشحين 
لمنصب زميل خارجي للأكاديمية الفرنسية للعلوم في 
السنة التالية. ولكن بعد سنةء أي في سنة 21699 غَيَنتَ 
الأكاديمية من تلقاء نفسها نيوتن زميلاً خارجياً بصحبة 
يوهان برنولي الذي كان نيوتن قد ردّ على تحذيه الرياضي 


من قبل بكل جدارة. 


وكاتف اتعبالاات اتبوكن ما تلقة من تللهية .ونا 
أممة بانتثداء: زيارات: إلى لتكوتير من حي انق قد 
كان في كامبردج قانعاً بالمرور البطيء للأيام والفصول. 
وبالعزلة التي سمحثٌ له بمواصلة عمله دون مقاطعة. وها 
تدجورلعة لكلا ذاو لف العملة إلى برعل هماه هه 
أو نوقتماءعنةه» وتطليه ذلك فثة أن سعفيا 'الزوان مد 


دوي السلطة 5 ببته لقنا ل الطعام والشرانب عنذده. 


ولمّا كان نيوتن أعزب» فقد كان بحاجة إلى من يعتني 
بحاجاته المنزلية ويجلس إلى جانب طاولته عندما يزوره 
الضيوف. دا كه أن اتععية. على مدررة ند ل حول 
إلى كاترين بارتون مم8 عمضعطدك ابنة أخته لآم القن 
كانت'فى: السابعة. عشرة مر . غفرها عتدذها ؤضنلت: إلى. يت 
خالها في شارع جرمين 1070 سنة 1696. وكان جمالها 
يسترعي النظر بإجماع الآراء. وقد أصابها مرةً الجدري, 
فارسلها تيوت إلى الريش» لامع شاع قلف عليه نخ. أن 
يتشوّه وجهها الجميل بندوب دائمة يخلفها الجدري. 
فكتب لها: لأرجوكء اخيريض كيف حال وجهك » وهل 
عت وطأة الحمى. ريما فضي عدك اتلك الساخن على 
التخفيف من الحمى). ثم إن نيوتن نفسه تنفس الصعداء 
ليا وقعتٌ عيناه عليها وقفل عادت جميله كالمعتاد. 
الصارم بطبعه وأفراد دائرته الاجتماعية» بل بدت لهم 
وكأنها قريبة نيوتن الوحيدة الموهوبة موهبة استثنائية؛ ولم 
الأنظارَ إلى شمائلهاء بل إِنْ ذكاءةها وسعة اطلاعها منحاها 
عات كتد.مرد التعتفيات السباينة :والاذيية العرهر ده 

وفك نظم ضِدوق بيودن ومؤيذه توبارلز مونتاع فصيدة 
كات 116-124 وهو جمعية ذات علاقة بالطبقات الااجتماعية 
الراقية أَسّسها العضو السياسي في حزب الأحرار كريستوفر 
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كيت كيت 0266© «لكا» تعاممؤ6و مط © . وغدا الرواتي المشهور 
جونائان سويفت 5/1 003630( - صاحب رحلات 
جوليقر واعنحج10 ومرعنازاانات) التي تم حسف أرض للاضيواتتة 
أناح اانا الأسطورية -صديقها ا ا سويفت في 
كائرين محدثة بارعة ورفيقة موهوبة لا َمل أبدا من 
رفقتها. فقد كتب مرة إلى صديق له: «ذهبت هذا الصباح 
لأرى الأنسة بارتونء وإني أحبها أكثر من أي شخص 
فقا وار انها تاشرة الخال )ا 

عندما تحدث سويفت عن الحب» كان يعني أغعمق 
أنواع الصداقة فحسبء. ولكن قلوب الآخرين كانت تعبّر 
برومانسية. فقد وقع الموظف الفرنسي ريمون دو مونمور 
أمتتصولة عل عممصغ8 فى حب كائرين مناه إحدى 
الوواراك إلى لقوق عنيدا باتع كنا تل لك اليديةة دو 
مونمور في باريس. وأفضى بما يعتمل في نفسه إلى 
صديقه في الجمعية الملكية بروك تايلور :والإه؟ عكاهه:8 
قائلاً: «لقد 0-0 بها لا لخسّنها الأخاذ فحسب» بل 
لحيويتها ورجاحة عقلها. وإذا حالفني الحظ السعيد في أن 
أكون بقربهاء فسأصبح من الآن فصاعداً مرتبكاً كما كنت 
في المرة الأولى التي قابلتها بها». أما نيوتن نفسةء فلم 
تتح لذ متناعي.ه احبال أحد بعد فاتيو دى دولر 06 60] 
»اانه كما تحرّكت الآن بهذا العمق الكبيرء فقد جعل 
مَرَحُ كاثرين وجمالها وحماسئُها العودةً إلى البيت من دار 
سك العملة في أماسيّ اليفك القارون سدور ا .فقا لهذا 
الاضية الهرم. 
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بسو در 0 النحل لا يؤدي عملا ولا ينتج عسلا. وبعبارة 
ضمنوا لأنفسهم وظائف مريحة بفضل اتصالاتهم الرفيعة. 
ثم يواصلون الاستمتاع بحياة منعمة على حين يقوم 
مرؤوسوهم بشؤون العمل طوال اليوم. على أن الحسنة 
الوحيدة التي فعلها نيل هي أنه اعطى نيوتن - الذي لا 
ينض معينه - حرية تصرّف كاملة. مخوّلا إياه تولي أي 
كبيرة أو .صنغيرة فى إدازةاشيؤوة وان الست فى إن يل 
توفي في 23 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1699. وقبل وفاته 
را موقا دوا لعدة شهور. فكان من المتوقع أن 
الموافقة على خليفته ستصل مبكرا. وبالفعل؛ اصبح نيوتن 
الستادة) الذي كان أعظم تهنئة بعيد ميلاده السابع 
والخمسين. وكان هذا در راحم ذلك اند ابر كين 
الجديد وجد أن دخله السنوي قد تضاعف عشر مرات». 
قافعا ثراءه اسايق ا مصاف معاصريه من أصحاب 


ا 

إن نيوتن» المحافظ على القديم في الشؤون المتعلقة 
بأمواله» لم يقدم البققا لعه مث متصس» الأنهاة :“غنوه غادز 
كامبردح سنة 1696. فإذا لم يَطِبْ له المُقام في لندن» أو 
وعفل- تفتنينه: فيجأة تداهنا لفقل متضنة فباستطاعته وفنا 
العوقة إلى الوظينة القن تحريته هيدا تذللك انقظر سين 
خرن دوه تكن عن ةلمناانيه كنين غة: ازاك 


الباثذابة هن وظيفته رقنا لدان سبك العوؤلة»: :وذللك: قب 
أن يقرّر قطع صلاته الأكاديمية بالجامعة. وفي كانون 
الأول #م عدن 1701 تتشلين تسوتة حنا مدصسة في 
الأستاذية: ولكن ذلك لم يحدث قبل أن يصطفى بنفسه 
خليفةً لهء وكان ذلك الخليفة الرياضيّ الشاب وليام 
وسشون الذ ثيارلة تيوتق 'ازاءة الديكية السرية :والخطرة 


2 


55 


وفي لفتةٍ تكريمية» انتخبته الجامعة عضواً في 
الدوتفان» وقد شتات السخلات مرةً ثانية أنه لم يكن 
عحوف شن عداذ ل المناقشائقه الور نابر البوتعصوقة: لين سجر 
عمل ومهيينا كان اللآهيي: فإث نحياة عدا الور لمان كانت 
قصيرة؛ إذ إن وليام الثالث المريض لفظ أنفاسه الأخيرة 
في 7 مار رهامو يق 81702 و امستلدت لامي انتعومم 
غرف الكتعرا وعدن كه كينا حو معفاف كال لمانا 
ودعت إلى انتشانات: ععديدة.ولنا سالت سلطاتث كامبردج 
نيوتن عن رغبته في الانخراط في عضوية البرلمان مرة 
أخرىء اعتذر بلباقة قائلاً: «لقد أدَيتُ دوري في خدمة 
هذا البرلمان» وعليّ أن أفسح المجال لغيري ممن 
ينتظرون دورهم في البرلماد القادم». ومع أن تيوتر سدقي 
معيّناً في وظيفة سياسية بقية حياتهء فإن أيامه السياسية قد 
ولنقار 
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الجمعية الملحكيه 


منذ أن وصل نيوتن إلى لندن كان متحفظأً في علاقاته 
مع الجمعية الملكية» وهي المؤسسة العلمية التي اكتسب 
نيوتن بفضلها سمعته الخالدة. وعندما سئل عن سبب عدم 
تمتين صلاته بالجمعية ادّعى أن مسؤولياته في دار سك 
العملة تستنفد جميع وقته. على أن ثمة مَن يعرف بواطن 
الأمون [ذ إن السيي المفقيقى الذئ نم موتح نمضن 
حضور الاجتماعات كان حقدأ قديماً يعتمل فى صدره منذ 
أن خضيد مقرانة الحاكين :الى “نون عه اطويق مسد يقة 
إسحاق بارو. 


واكان رومت هوك نفك اذى اد كان قد ابتدع أدأة 
اطيش. نعيهها بو أكثر .ونة وكدلك لعن موك تطوية تيوتة 
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العقلية» فدفع ذلك إدموند هالي المتشكك إلى التوججّه إلى 
كامبردج على أمل وضع حذ نهائي لهذه المسألة. ومع أن 
نيوتن وهوك كانا مشغوليّن ظاهريا بمراسلات خلال 
سئوات» فإن نيوتن كان يكره هوكء. وذلك عندما علم أن 
هوك كتب في مذكراته أنه رأى نيوتن في المنام ميتا. 


وفي القافنة والسكية ف عهرمة صار رويبرت هوك 
حضور اجتماعات الجمعية الملكية» وأصبح يعيش «حياة 
اختصار )ذا عدانل» كما وصمفها أحد المؤرخين. ثم إن 
الالمغنة حثياوالحمتاء > شاف فى 'الغالق.مر هر 
آذار/ مارس سنة 1703. لم يترك هوك وصيةء ووجدتٌُ 
أمواله التى أراد أن يبقيّها فى متناول اليد فى صندوق 
حديدي مقمل. 


وبعد ستة أشهر اجتمع أعضاء الجمعية الملكية للقيام 
بعملية الانتخاب السنوي لمجلس الجمعية المؤلف من 21 
عقوا إعيافة إلى الوكين وعكدها ا عصبيت أزرات 
الاقتراع السّريء ظهر أن الرئيس المختار هو إسحاق 
نيوتن الذي عاود اهتمامه فجأة بشؤون الجمعية. 


زيما سال تيوتة الفينه كتور ‏ ونين عاذ اتكدوانة 
الجمعية فازغةء. والآفكان العلهية ادن سن أستان 
الدجاجةء وعدد الأعضاء انخفض من 200 عضو سنة 
0 إلى ما لا يكاد يزيد. على 100 عضو عشية رئاسته. 


ا 1ك 
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يتحضرون الاجتماعات الأسبوعية للجمعية. وأقل منهم 
الأحيان في اجتماعات لا يحضرها سوى أربعة أشخاص 
- اللازمين لأداء لعبة البريدج - أو أكثر بقليل. 


وعندما كانت تجري المناقشات» كانوا يكرسونها في 
المقام الأول للطبّ أو لتشريح حيواناتٍ غريبة. وكان 
الأعضاء - ومعظمهم من الأطباء - مولعين بالنماذج 
الحية من التماسيح والمدرعات [وهي حيوانات ثديية 
لرأسها وجسمها دروع من صفائح عظمية] والأبوسومات 
[وهي حيوانات من ذوات الجراب تتظاهر بالموت عندما 
يُحَْدق بها الخطر]. وكانوا مفتونين بالأحاديث عن الميزات 
المتعلقة بالسموم المختلفة التى يستعملها القتلة المدانون» 
ويناقشون الفوائد الطبية لبول الخنازيرء مبتعدين كل البعد 
عن الموضوع الأساسي الذي يشغل البال في تلك الأيام 
وهو القوانين التي تحكم الكون. وأصبحت الأمور خارجة 
عن نطاق السيطرة؛ ذلك أن الأعضاء صاروا هدفا لسخرية 
المؤلّفين المجهولين. وانّهموا بالبحث عن الأيّل في بطن 
الأفعى. واكتشاف بيضة في مؤخرة الإوزٌ» وتصنيف أنواع 
البِقّه ومراقبة السمك وهو يُطهى بالزيدة. وبدا بالفعل أن 
كل واحد منهم كان همه الضحكء. ما عدا الرئيس الجديد 
الذي غرف بقلة روح الدعابة لديه. 


قلة قليلة من الأعضاء جاءت إلى أحد الاجتماعات 


عع ا قاه ا فاهاه > واقوروس .و امه عه زد زوه هاعد ماع ثرا نوا. قم سمه 
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الأولي الكل اراس ا نوو والقى وعد د عليه أن وليه 
فكان الردّ العملى للرئيس الجديد الغاضب أن أعد مسودةٌ 
لخطة رئيسية بعنوان مشروع تاهيس اللممعية الملكيةاء 
في إشارة صريحة منه إلى أن المؤسسة لم يعد لها 
وجود. ويجب أن تبدأ من جديد. فكتب أن على الجمعية 
لك ا تسود الى مسمعهنا" الأعانية» :اتجعية اه ند 
(استكشاف عمليات الطبيعة» وإخضاعها ما أمكن إلى 
قوانية أو قواعق صافة : بواننات. هده القواعن تالميل حظابت 
والتجارب» ثم استنباط الأسباب والنتائح». وكانت دعوة 
نيوتن هذه - في نظر الملمين بالفلسفة الطبيعية الجديدة - 


تطبيقا لطريقة غاليليو العلمية. 


ولتنفيذ هذا العمل. أوصى نيوتن بتعيين أربعة موظفين 
والملك وعلم الحيوان وعلم الكداتت والكيمياء. ولما كان 
نيوتن غير مستعدٍ أبدأ لإلزام نفسه بذكر هوك بالاسم. 
فكان لا يد فين أن يفكر يتموذع مال كماما ولكنة 
مصضروب بادفعة: ولكوة تتفيل.عدلة الأميود يوجب على 
الجمعية ان يكون لها مقر دائم. وعشرات من الاعضاء 


وكانك الشيعه دكن ان كواحيف سفادها فض 1662 
تعقد اجتماعاتها فى كلية غرشام ع01|8 05300 في 


شارع بيشوبسغيت 81500582 . وكان 
هذا القصير الشطم المضي عن الششب 
والقرميد قد شد أصلا ليكون معسكتا 
خاضاً للتاجر الثري: السيرَ توماس غرشاء 
0 71703 الذي شرب نخب 
الملكة إليزابث في قاعة الطعام الكبرى 
بكموز منكق وَلَمآ كان الأعشناء لا 
يشغلون غرفاً خاصة بهمء فقد كانوا 
يجتمعون فى غرف لأساتذة شتى على 
مر المننين» 'وكان. اخرها غرقة رويرت 
هوك الذي توفي قريبا. 





للجمعية وإما شراء ا هيا ولإنجاز نيوتن في صالتت وهي 
١ '‏ , لأسنكلة الأ شد او 
ولك ع كان عليه أن يجمع الاموال من واو ساون 
الأعضاء» ولكرة كثيرا منهم لم يدفعوا رسوم عضويتهم 

افتراح ائيس الذي يقضي بأن على كل مرشح لعضوية 

الجمعية أن يدفع رسم الدخول ويوقع على تعهدٍ بأداء 

الأعضاء الذين لم يوقعوا على تعهدٍ من قبل إلى توقيعه 

الآن. ولم يَعْدذْ أي عضو أحجم عن التوقيع أو تخلف عن 

دفع الرسوم قادراً على الاستمرار في عضوية المجلس. 

وعلى الرغم من الشكاوىق العديدة والتذمر الشليكق» أت 

الأموال بالتقاطر. كذلك مُنحت الجمعيةٌ بعض الأسهم 


هوه به حا “كيو يون ا شيف اعد عو ودار دهي له عد يه ص مره لوك مو امو دده ها به نهذ إا 8" ها هر 


ماس هنع عاعد د.ا و واس ده واس فاو هد ماود وا ع فادهاو ها م ماما ميد دعا فاع مام اما مهاه هاه ققفا هاه عقها عه همه ع ععها مه اماه هو و ما م مس ساأعد ع اماه م مد واود و واو واوا و واواع .دهده انمايا رما فانم 


لشركات في شرق الهند وشرق إفريقية» أنشئث لزيادة 
التجارة فى الإمبراطورية البريطانية المترامية الأطراف. 


وهكذا أمضى نيوتن السنوات القليلة التالية مع أمين 
السر هانز سلون م56هوا5 5م13 وهو يبحث - سرا وعن 
كثب - في لندن عن مقر مناسب لإدارة الجمعية. ومع أن 
الاجتماعات الدورية كانت تعلق خلال فصل الصيف. 
فقد دُعى مجلس الجمعية للانعقاد في دورة طارئة في 
أيلول/ سبتمبر 1710. وقد استطاع نيوتن بمساعدة السير 
كريستوفر رين 1/60 :©16م015]0© أن يقع على مبنى في 
كرين كورت ]1إلا0© 0306© بعيذدا عن شارع فليت 6م»ا] 
+56 الصاخب بمبلغ مقداره 12450 باوندا. وحصل 
نيوتن على موافقة المجلس. وفي اجتماع الجمعية التالي 
الذي جرى في 26 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن نيوتن بفخر 
أن الصفقة قد أبرمت. وهُزم المعارضون لخطة نيوتن في 
المجلس شر هزيمة عندما رشحوا أنفسهم للانتحابات 
التالية التي جرت بعد شهرء وكان ذلك درساً لكل من 
تسل له نفسه الدخول في خصام مع الرئيس الذي لا 
يصفح. 

واستطاع نيوتن بإدارته الصارمة أن يُوقف الجمعية 
الملكية على أرض صلبة مالي بعد أن بقيتٌ خمسين سنة 
وهي تعيش حياة الكفاف. وعندما اكتملث خطة بناء كرين 
قورك بعد عنيرة اين اجتمع أعضاء الجمعية حول 
رئيسها الذي لا يعارضء» وكأنهم حاشية مطيعون في بلاط 
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ملك. ووفقاً للأوامر الجديدة للمجلس. يسمح للرئيس 
فقط بالجلوس على رأس الطاولة»: وإلى جانبّي الطاولة 
معلس ‏ يذا السر. ولا يسمح للأعضاء بالتحدث فيما 
بينهم أثناء الاجتماعات ما لم يوجهوا كلامهم إلى الرئيس 
أولا.«ولم يكعب نبوتن بدلك» يل اشدع عادة وهى أن 
يوضع الصولجان - وهو رمز السلطة - على الطاولة 
وقت جلوس الرئيس على كرسيّه. وفي الحالات التي كان 
يغيب فيها الرئيس ويأخذ نائب الرئيس مكانه» يبقى 
الصولجان في مكانه. وقد وصف الدكتور وليام ستكيلي 
- الطبيب الشاب من لنكونشير الذي أصبح فيما بعد 
قتا ضر ا "“النيوتة .هد المتتهد: قاناد : 


عندما تولى نيوتن رئاسة الجمعية الملكية» كان يؤدي هذا 
العمل بحكمة بالغة ولياقة ووقار. وكان شديد الاحتراس من 
إعطاء أي لون من ألوان تثبيط العزيمة لمحاولات التقدم في 
معارف الطبيعة. ولم يكن هناك تهامس ولا ثرثرة ولا 
ضحك بصوت مرتفع. وكانت الأمور تجري بعناية كبيرة 
ووزانة .وسلوك عسدة: وأما حضورة فكان يحت حقا رهة 
في الاجتماع. 


أما وقد ضَمِنَ نيوتن لنفسه مكانة مرموقة في التاريخ. 
صارت صورته تُستنسّخ كثيراً مع تقدمه في العمر. فقد 
جلس مرة ثانية أمام الفئان الرسام غودفري تيلر 00068 
© سنة 1702 لرسم لوحة شخصية لهء أتبعها بعد 
سنةٍ واحدةٍ فقط بلوحة أخرى بريشة تشارلز جيرفاز 
35 0308© وذلك عندما كان على فتجلك :ان يصبح 
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هاه هده هوه هاه هاه واو و وده هت هه وهاه مااع مهاه ووم هه 


رئيساً للجمعية الملكية. وفي رسّم جيرفاز كان الفيلسوف 
ورأسه متوج بشعر مستعار متدل». وسيابته اليمنى تشير إلى 
كتاب لا يحمل عنوانا موضوع على طاولة قريبة. وعيناه 
صورة تعبّر عن تحكم تام وإنجاز رفيع» وهي أكثر صورة 
رغبٌ في تسليط الضوء عليها للأجيال القادمة. ثم إنه بعد 
ذلك أهدى رسّْم جيرفاز إلى الجمعية الملكية.» حيث 
مازالت معروضة كشىء مقدسء. تملا الزائر رهبة وخشية. 
وفى عضود ذلك فّدت الصورة الوحيدة المعروفة ل 
كلية غرشام إلى كرين كورت. وتزايدت الشكوك في أن 
نيواتة الفمه خق المسؤول عن :ذلك: 

وفى نيسان/ أبريل سنة 1705 بدأت الملكة أن - بصحبة 
زوجها التعنيط والودود 0 أمير الدانمارك ‏ برحلة من 
لندن إلى مقرّ إقامتها الملكى فى نيوماركت 2:166 ملاع . 
وكات انديب الرئيسي لهذه الرحلة هو حضور النيسيافات 
في مرج نيوماركت وفوق سياج دفل عءالإنآ 5"اأياع0 وهو 
سد ترابي قديم. ثم إن الموكب الملكي عرّج على 
كامبردج القريبة» حيث التقت الملكة المحافظ في المرج 
الأخضر العسيح المعروف بأسم ودععه |0 155( ) . 20 
الملكة أن حاشيتها وحتسدا مه الم و ظفيرة إلى .مكان إقافة 
وكيسن كلبة تونتى ويتشارة يتتلى رع اأمق8. لمرقذاع1؟ «فيهاء 


ولدى دخول الملكة إلى الغرفة الحيي أمامها ثلاثة رجال 
كانوا كد اليتدعوا إلى المكان تم درم تيان حلكى: 
والدا: سفت لكر مده كو اسان ورد لالم الرريدا ل رضنا رونا 
بذلك ثلاثة فرسان للمملكة وهم : السير جون إليس «داه( 
وذااء والسير جيمز مونتاغ» والسير إسحاق نيوتن. وأعد 
بعدها عشاء فخم للملكة في قاعة ترنتي التي ججددت 
زخرفتهاء وهي عين الموضع الذي كان فيه أبرز شخص 
بعد الملكة ان نفسها اليوم خادما للموائد منذ نحو خمس 
واربعدة سنة جخلت. ْ 


غادرت المجموعة الملكية كامبردج مباشرة. ولكن 
بيوتن نانيك عضن الوافيت: وكان لهذه اللحظة وذانها ؛ 
وفى حين كان يتحاشاه الجميع سوق عدد من الطلاسبء 
وجد نفسه الآن فجأة محطأ لاهتمامهم. فبعد عدة سنوات 
كتب أحدهم يقول: «كنا دائما حريصين على أن نأخذ 
مكاننا في يوم الأحد قبله. ذلك أنه عندما يجلس مع 
وقشاك الكتياهة سدق النظن اليضة ل ترتوعن أبليا)- عت 
لكأنه رجل سماوىٌ». 


وعلى الرغم من مسؤوليات نيوتن الكثيرة» لم يتخل 
عن السعى فى ظنب التحليء افقى. 18شياظ /اليرابن سكذة 
8 "كنب السك تير عانة ساون ليناد اليا فى مبجلة 
الجمعة الملكنة:: «أهدى الرقيس :قناتة .تن البصريانك: إلى 
الجمعية. وإن السيد هالي يرعب في دراسه الكنات 
وإعطاء ملخص عنه للجمعية. وتتقدم الجمعية يخالص 





قل هاوه بوااقدةا ئها بة له يقبةا به وا وبي ودع ونه ونبو هراهة 64 ونه وإدة هزه 6يم ورم واه 


مُنحت الملكة آن نيوتن لقبّ 
الفان سن اكتاء زيار تها 
الفصيرة إلى كلية ترنتي 


سئة 1705. 
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الشكر إلى الرئيس على هديته وعلى 
رضاه بطباعته». 


وخلاقاً لكتحاب: المبادة: الأساسية 
- الذي سُبق نَشُْرُه بلغطٍ كثير وترقب 
فيكف - لو يأت أي ؤكر لكعاب 
المصريبايت 015 في 5 مكتان هخ 
محاضر جلسات الجمعية الملكية قبل 
خروجه من المطبعة. وكان هذا العمل 
الوحيد - من جملة أعمال نيوتن 
الرئيسية - الذى أعده التشر شخصيا. 
وكذلك لم يَهْدِ هذا العمل الثاني من 
تراثه العلمي الكبير إلى الجمعية الملكية 
كما فعل في كتابه الأول. 


ويتضح السيب» ورا هنذا الصيمت 
لدى قراءة المقدمة. فقد أعلم نيوتن 
القارئ أن الكتاب هو في المقام الأول 
تفيجة بحث اتقيبى عقدما كان شاباء 
والفجتب الفخول في نزاعات تتملق يهقه الأمور» عوك 
طباعقة. حفى الآن» وكان من الممكن الاستمرار فى 
التأخير لولا إصرار الأصدقاء الذين أقنعوني بطباعته بعد 
إلحاح شديد». ولاختصار القصةء انتظر نيوتن ثانية غياب 
هوك عن المشهد قبل أن يبدأ بالتحرك. ولم تكن هذه 
الإشارة المبطنة النادرة إلى القيّم على التجارب لتخطئ 
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أولئك الذين هم على علم بالخلاف المرير الذي أحدثئه 
مقالة نيوتن المذهلة في الضوء التي كتبها قبل جيل. 


وإخلاصا لمُكله المهدية: آلتى أطلقها فى «مسخطط 


تأسيس «الجمعنة: الملكية تنروق تيوت للقاوعة أهدافه: قائل : 
إن مقصدي في هذا الكتاب ليس شرح خصائص الضوء 
بالفرضيات». ولكن بطرحها والبرهان عليها بالعقل 
والتجربة». وهكذا فإن هذا الباحث النظري الموهوب 
د الذي ظهرت: عبقريتة فى المبادئ الاساسية ب استحى 
مز لذ وفيعة سجاذلة يكوته غالها اتحويين 4 تلكما الضيتان 
اللنان قلها اجتمعتا في تارد يخ العلم. 


وفى ين أن القبادق الأساسية عن عمل بوياضىن 
يتضمن علاقات هندسية معقدة وقليلا من التجارب 
الاساصييةة ف 3 كنات المعيودديات بطفح بالحسابات 
التفصيلية لظاهرتي الانعكاس والانكسار» وتحليل الضوء 
الأبيض إلى ألوان الطيف». وطريقة عمل العين» وتكوّن 
الأخيلة بالعدسات. وآلوان قوس قزحء وبناء المقراب 
العاكس + بوطيرها كترم ولي يستظم المولت انيكيه 
جماح نفسه فأورد كثيراً من الموضوعات التي لها صلة 
فلل ران للسن لهذا بحل 1 بداو له العنوه وسدا اله من هذا 
الاستقلات ا والدورة الدموية» ونشوء الكون» 
وطوفان نوحء والمنهج م العلمي. وحتى التخيلات التى 
تنناي اخلاء الميجائية» إقنانة إلى :للك كته نيوت 
البصريات باللغة الإنكليزية» فأدى ذلك إلى تسهيل وصول 
محتوى الكتاب إلى شريحة أعرض من جمهور القراء 
وتتاردة يكذاب الميزادع الاسابيية» ذلك الكنابيه الى 
اتعطق 'لفته الفقة الكاتسكية كرا من القراء, :نقد كان 
صديقه جون لوك - الذي لم يبْق على حياته سوى بضعة 


كن السقترة وعد انها ليا عمد ووه فم حر الوقه 
نشر كتاب البصريات لسبب آخر لا صلة له بعدائه الطويل 
والمرير لروبرت هوك؛ إذ إنه كان يعتزم طباعة الكتاب 
بأربعة أجزاء بدلا من ثلاثة أجزاء التي دفع بها أخيراً إلى 
الطباعة. وفي هذا الجرّء الذى احتفظ لنفسه به من 
المخطوط؛ كتب عن محاولته صوغ مبدأ] فريدٍ يفسّر به 
شلوك الماذة قفال:11|ذا: كات الطبيعة اكثر بساطة وميد 
انا فى تفيبها 4 فإنه]! تكقين بالاسالوي تبه :فى النظيم 
حركات الأجسام الصغيرة [ومنها جسيمات الضوء] وفي 
تنظيي الاأبياء: الكبيرة [التنمسن والقعر _والكواكق ]ا غير 
أنه -وكما حصل سنة 1693 عندما قطع صلته بفاتيو دي 
دولييه» ورأى تجاربه الكيميائية قد تفككثٌ أجزاؤها - 
كان غير قادر على اكتشاف المبدأ الشمولي الذي يبحث 
عنهء ولم تكن الجاذبية إلا أحد بنود هذا المبدأ. وتحوّل 
الحلم المبكر لهذا الرجل إلى كابوس لازمه ثلاثين سنة. 
ولم تستطع رئاسته للجمعية الملكية» ولا رئاسته لدار 
سك العملة» ولا ترقيته إلى رتبة فارس» ولا نشر أعظم 
الكتب العلمية الفريدة. لم تستطع كلها إيعاد هذا 
الكابوس عنه. 


الحرب 


لم يكن إسحاق نيوتن بارعا في الاستيقاظ باكرا 
والسين إلى ساعة متا حرة عن الليل ٠-6‏ فيثاك حون فلا مسييد 
[1719-1646] لععندصواء صطوز الذي عيّنه الملك تشارلز 
الثاني سنة 1675 ليكون أول فلكي ملكيّ في إنكلتراء 
الذي جاء مرة في الصباح الباكر لزيارة نيوتن فوجده مازال 
في فراشه. وفي أثناء انتظاره مضيفه؛ راح فلامستيد 
يتصفّح أحد كتب نيوتن المقدسة» وقال في نفسه إنه 
يجب أن يحتفظ بهدوئه مهما كان نيوتن مزعجا. ووضع 
في اعتباره أن نيوتن رجل طيب في جوهره؛ ولكنه مفعم 
بالشك وسريع التأثر بالآخرين. وكان فلامستيد أكثرٌ الناس 
لوما لإدموند هالي على الطريقة الجافية التي يعامله بها 
نيوتن منذ عهدٍ قريب. وخامر فلامستيد - الذي يلبس زي 
قسن في الصورة المعلقة في الجمعية الملكية - شك في 








أن هالي كان ساموداء 5 غير مؤمن. ويهزأ بالرهبان فى 
غيابهم: 


في إنجيل ‏ اميا الفصل / ا ى الآية لعاشرةه. وفيه 


5 باح فيمأ بعل إلى أحد أصدقاته قائلا : 0 لا أعل 


إن كان قد رآئ الملاحظة. ولكن أغتقد أنه لن يسىء 


فهمها إن قرأها. لقد علمنّه سنةَ الحياة بأسلوب أفضل مما 
يستطيع ان تقعله المساسوون أن "أ ناتفعلة مرحي 


ومع أن هالي كان يعيش لحظات مرح عندما صدرت 
منه عبارة تهكم بالرجل النشيط. فإن من المشكوك فيه أنه 
نبذ الدين نبذا قطعياء ومن المشكوك فيه أكثر أن نيوتن 
سيرتبط به إن هو رغب في ذلك. والسبب الحقيقي 
لاستياء نيوتن من فلامستيد - الذي وصل إلى حد انقطع 
فيه هذا الفلكيى عن حضور اجتماعات الجمعية الملكية - 
كان رفض فلامستيد الإذعان لكل ما يطلبه نيوتن. فقد كان 
نيوتن حريصاً على إصدار طبعةٍ ثانية من كتاب المبادئ 
الأساسية» وبحاجة إلى معطيات تتعلق بحركات القمر 
والكواكت كان 0 الملكي 
في منطقة غرينتش التي يمكن الوصول إليها من لندن 
برحلة لطيفة على متن مركب في نهر التيمز. 


ولو كان تيوق اكت اليانة لكان ولسننتيك راذا رنب أكثر 
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جون فلامستيدء أول فلكي 
ملكي في إنكلتراء أغضبته 
معاملةٌ نيوتن الفظة» فرفض 
أن يتشارك معه في 
المعلومات الأسآاسنة. 





أن يعامّل باحترام. إضافة إلى ذلك» كان فلامستيد يتقدّم 


السماوات 65وعاع00© :1560| وهو أقثر فهارس النجوم 
طموحا. 


وعندما طلب فلامستيد من نيوتن أن يزور غرينتش 
ليطلع على عمله بصورة مباشرة» رفض نيوتن الدعوة. 
مثلما فعل هالي. عندها زار فلامستيد نيوتن في منزله. 
فرفض نيوتن رؤيته مرة ثانية. فلم يتورّع الفلكي الملكي 
بعد ذلك عن الإمعان في الغمز من قناة نيوتن بصورة غير 
مياشرة غالبا. وقد اشتكى فلامسكينء مقارنا نقسه بأولتك 


الذون حَملوا فى إنشاء كاتوراعية القاديين ‏ يولسن فى التلان: 
[أنا فحت الأدواك ميو 'الغبيكر ويشيعفيا ومتعك يني 
شكلا: ولم يبقَّ سوى أن تقوم الأيدي ويسمح الزمن 
بإتمام البناء وصونه». وقد أقرّ نيوتن على مضض بأن لدى 
الآخر شيئا يقوله» ولكن ما إن أصبح فلامستيد بمنأى عن 
الأنظار حتى تحوّل الخصام إلى حرب. 


وفي حين اتهم فلامستيد نيوتن بإرسال مريديه إلى 
غرينتش ليتحسّسوا أخبارٌ التقدم في عملهء» شجب نيوتن 
تكن فلامستيد تتلحزة المتعمّد. ولكنَ الذي أمض لبوك 
أكثر فأكثر أمر لا سابقة له في حياته المهنية» وهو وجود 
شخص آخر يتحكم فيه: ذلك أن فلامستيد يمتلك شيئا 
برغب نيوتن منذ سئوات بالحصول عليهء وفلامستيد 
يدرك ذللت: 


توجّه نيوتن أخيرا إلى غرينتش في نيسان/ أبريل 1704 
مخناسا كبريات وغعاك أعك خالا نستي تير تن يعم 
الأخطاء التي اكتشفها في الكتاب الرابع من المبادئ 
الأساشيية وكتت 5 ذلك قائلا : (وبد لا من أن بحر 
عليهاء أبدى لي امتعاضاً شديداً». ولما تحوّل الحديث 
إلى كتاب البصريات - المطبوع حديثاً والذي كان نيوتن 
قد أرسل نستفة مه إلى عريسكن حلم تكن الآمون أحسين 
خا ل فقل ذكر فلاضيكيل : لفل كر على كتابه. وقال 
عقا ]كة يفل .أن يكون الكفاب اق بوحفة. قبولا للدى: 


التجارب نجحث عندما أقام نيوتن علاقة منطقية فيما 
بينهاء وجعلتني ساكنا في ترقب قَلِق). 

وعندما قام الأمير جورج بزيارة إلى غرينتش بعد عدة 
شهورء. عرضنى تمويل طباعة عسل فلامستيد الفذ الذئ. لما 
بنته بعد. ولككن نيوتن - الذى كان له وزته - عَلِمِ بهذا 
الحرض وخنت ليسكوقق أذ الفلكي الملكي لن يرقش 
الرئيسٌ الأعضاءً على تشجيع نشر عمل فلامستيد. وفي 
تحركِ بارع آخرء تدبّر نيوتن أمر انتخاب الأمير جورج الملكي في غرينتش. 





قلا مستيل6 فاحتد واهتاج . إلا أنه أجبر فى آخر الأمن عل 
قبول العرض الملكي». ذلك أن الأمراء لآ يرد لهم طلب. 


ومما زاد الطينَ بِلَهَ أن نيوتن - الذي أصبح واضح 
العداوة لفلامستيد - عيّن رئيسا للجنة فحص مقالاته 
وتقرير المناسب منها للنشر. وفي ذلك يرثي فلامستيد 
حاله قائلاً: «١مع‏ هؤلاء الأشخاصء بدأ السير إسحاق 
نيوتن أداء دوره» ومواصلة مكائده». ثم إن نيوتن المبتهج 
بانتصاره. أرسل رسالة إلى فلامستيد يطلب منه فيها أن 
اتحفر ممه كات مو صمرته إلى الجاربع أعضا 
اللجنة» وختم الرسالة واصفأ نفسه «صديقك المحبٌ 
وخادمك المتواضع) 


وتفضيلت. المنواضية: الثالية عقدما أدرك فل ا سمت انه 
بدلا من أن تُطبّع جميع مقالاته - ومنه أهم الفهارس 
النجمية بدءا من الفلكي اليوناني كلاوديوس بَطلميوس 
لإامعاهغ5 دناألناة1 © وحتى إدموند هالى - فإ نيوتن يرعب 
في أن يطبع منها المواد التى تهمّه فقط. فقد كان يهتم 
بوجه خاص بالمعطيات المتوفرة لدى فلامستيد عن 
حركات القمرء التي تعد حاسمة في تطوير عمله في 
الجاذبية. ووصلت الأمور إلى النقطة التي قرر فيها 
فلامستيد أن يعترض سبيل النشر ما استطاع إلى ذلك 
اذ فاستحكم الخلااف» وم تيك بودن :الذي 


حاول جهد استطاعته - من أن يزحزح فاامسكيك. عن زر اده 


وهكذا لم ثَرَ الصفحة الأولى من كتاب قصة السماوات 
القوة قدا دهن :نيسان اويا ف سقة-41708 ان سعيل 
سنتين من بدء المشروع. ومرّت أربع سنوات أخرى قبل 
أن«يكون عمل فلامستيق - الدق يعدم ميتووا فى عنداد 
المكيوها فى.واق اتناك ذللقين اكور الشيعار والتصتنة 
إلى أن أقام نيوتن - الذي لم يُفلح أبدأ في إخضاع 
فلامستيد لرغبته - بشطب اسم هذا الفلكي من عضوية 
الجمعية الملكية سنة 1709 لعدم دفعه الرسوم المستحقة 
عليه. فرد فلامستيد على ذلك بتوجيه رسالة قاسية إلى 
صديعفعه أبراهام شارب م:3آ5 تنقط3:طثة. قال فيها: «القد 
مصلحته. وإن جمعيتنا قد حاق بها الدمار نتيجة خطته 
السباسية الفاكرة الفاضرة). 


ولقنن كان فلامستيد في الواقع مطلقا العنانَ لبعض 
أمانيه التي لا تتصل بواقع الحال. فأيّاً كانت أخطاء نيوتن 
الأخرىء فحسبهء بالمقابل» أنه أنقذ الجمعية فى الوقت 
الطينة الفن ‏ تلطحيق::: إضيافة إلى آنه تحولها الى اموسية 
وغلناء: الفلسفة الطبيعية او كان نوكه على ما يندى «مترها 
بالشةراعه اليم قانوا حلسون > شان الزوان المولايه. - 
على أرائك مريحة إلى جانب الرئيس ويُكرّمون بتجارب 
مختارة بعناية لإبراز نتائجها المثيرة. ففى إحدى المناسبات 


4 ا ا" ها" ها عا اها ليها لك أ هد إل جلف ال ول صقل بلا طق قر مه ملا ها “08لا وا لت لوال لانت 


ساع ا هاواع وجقاعار فقاو و ع وعد قاع مارو مد م قفد قد ود فده 


أطلع كل فرة © السليوو غريماني أمدمن سفير البندقية, 
والستيوو غرراديني مأالعوععر) منذدوب الدوق الأكير :فى 
توسكانياء والدوق دارمو 10/870006 سفير فرنساء على 
فملئه حتعا فين أوردة وشرايتة: كند»رشيرية «يؤاسطة احقنها 
أبضا القبوع المقو لسدهة :الكسدك لب وا تفيكوا الجفاينة 
عرض يثبت قدرة عمل الجاذبية في الخواء. ولكن هؤلاء 
الذين يخدمون الملوك والملكات والأمراء جاؤوا في 
الأغلب لرؤية نيوتن نفسهء الذي بلغ منزلة تدنو من منزلة 
الهة مك5 

أقام نيوتن في مساكن عديدة مختلفة كان اخرها المنزل 
رقم 5 في شارع سانت مارتن 120610 في أبرشية وستمنستر 
غ05 أل وع لاا وهى الأن عفرع ين "ليدان: الكبوز: و كان البستر 
هاوس عدننهط معؤوععزع | هذا المنزل الحجري الذي صار 
معووفا ددع لقا من قلذتة :طوابق6 بوكان تععقن أن شباغله 
جنيك أفياك مخ دام وعدورالب كان زلناف ما عميا د 
كائرين بارتون أم باختيار نيوتن» فقد أصبح نيوتن محاطا 
بأثاك: هينه #الكرانعين رو الا ركة الطويلة عافف تضهن 
احره والسيقات كان لها اللون فمة» والوساتن ني ام 
وغطاء الم الملائم رك سمريرهة» وإلى جانيه ارفكة 
حمراء كان يقيل عليها بعد عودته إلى المنزل من دار 
الموات ومق عغملة اثاته السيزية حوت عبال متعيييله 
ابوث لجاع الخدم. قرودان للفناتت 6 وثلااث منصات 200-08 


الببرةة وحوضص حشبي. وكان من امر نيوتن في هذا 


هد وهاه ف هاه هاهيه هده هاه واون وا فاه ها هاهاه ا هاه هاه هاه هاه ماهاهاهاه واو ون ونوا و اها ور واونوا واه مهاه ها هاه سا ها هاه هساه اس أمأإساع هاه ه شاف شاه هاس سا هاه هاه هه هاه ههه ماع عاهام همد قا نره د هاه 


التعوضى ألها خحميهنا ذكزت أزملة كانس تعيش بالقوي ننه 
- كان في كل صباح يأخذ مكانه على مقربة من الحوض 
الممتلئ برغوة الصابون. ويشغل نفسه ساعات وهو ينفخ 
فقاعات الصابون بأنبوب فخاريّ يراقبها باهتمام وتركيز إلى 
أل تعد وتان يي الكثيرة عن هذا الرجل العظيم. 
فإن هذه القصة تبدو مغرقة في الخيال أكثر من كونها 
حقيقية» ولكن من الجميل أن نتصور أن نيوتن الإنسان كان 


نُشرت الطبعة الثانية من المبادئ الأساسية - التى ستليها 
ليغة تالئة كبيفة :1713 :وكانت: أكتر عونا العلماء التلينية: 
فالطبعة الأولى كانت محدودة ببضع مئات من النسخ. 
وانقضى وقت طويل على نفادها. فأما الأغنياء الأثرياء فقد 
يتملكون نسخةً مستعملة مقابل مبلغ معتبر قدره جنيهان. 
وأما الذين هم أقل غنى فقد كانوا متضطرين إلى القيام 
بعمل مُضُجر ومُمِلَ وهو نَسْحْ الكتاب صفحة صفحة. 


وكانت مهمة نشر العمل. التي كان يقوم بها هالي 
خير قيام» قد آلت الآن إلى ريتشارد بنتلي وهو عالم 
أكاديمي ورئيس كلية ترنتى. ولكن حوافز بنتلى كانت أقل 
صفاء وإخلاصاً مما كانت عند هاليء» ذلك أنه بات 
واضحاً أن حبّ المال كان السبب الذي دفعه للقيام بهذا 
العمل وليس خدمة الفلسفة الطبيعية. يضاف إلى ذلك أن 
بنتلي لم يكن عالماً بالنقاط الدقيقة للهندسة التحليلية. 
فكان عليه أن يُجَنّْد روجر كوتس 0665© /ع808 وهو معاد 


شاب في الفلك والفلسفة الطبيعية - للبحث في كثير من 
المسائل التقنية. وكان العمل قد أصابه فساد كبير نتيجة 
محنة نيوتن في التعامل مع فلامستيد. فد كان يطارد 
الفلكي الملكي سنوات عديدة. مسخراً فعلياً أي خدعة 
دنيئة يمكن تصورها في محاولةٍ لحيازة أعماله التى 
استغرقت حياته كلها. وبعد طرد هذا الفلكي من الجمعية 
الملكية. راح نيوتن ينتحل مؤلفاتٍ فلامستيد بطريقة 
منهجية بدافع ما اعتقد أنه هدف «أسمى». 


وبعل عذدة سئنوات» وعشية وفاته. 06 فالا فستك من 
الحصول على قدر من الانتقام. فقد تولى طباعة النسخة 
الكاملة من قصة السماوات. معيداً إثبات جميع فهارس 
بطريقة مخزية. ثم إن فلامستيد زاد على ذلك بأن اشترى 
جميع النسخ المتاحة التى طبعها نيوتن والقى بها في 
الخاوع" تعبير ا نومونا كري التطيي.: 


لقد سبق لئيوتن أن تورّط في حرب طويلة وقاسية. 
والآن يجد نفسه متورطأً في حرب أخرى. فإذا كان 
بالإمكان الحكم على الإنسان من مظهره؛. لجاز القول إن 
خصمه الأخير يبدو أكثر تهديداً من هوك المتلوّي وغير 
النزيه. كان لغوتفرد ولهلم فون لايبنز انحناء عند خصره. 
وكان طوله متوسطأ. وكتفاه في أعلى جذع غليظ شدَتْ 
إليه رجلاه المتقوستان وقدماه الصغيرتان» وتحت عينيه 
السوداوين وأنفه الطويل اللحمي فم كبير بارز الحافات» 





وكلته قط ابتلع كنارياً خلسة. ولم 
تكن هيئة لايبنز هي المعول 
عليها في حربه القادمة مع 
نيوتن» بل كانت حصافته» التي 
يتمتع هذا العبقري حم بحظ 
وأقر ميتهاً. 


وإذا كان 8 يبتر بذكر أكثر 
ما يُذكر انظلاقا من كونه فيلسوفا 
متميزاء فإن هذا العالِم الألمانيٌّ 
المقابر الم يكن أقل شأنا فى 
جقول:: اللافوت والتاريخ 
والرياضيات والقانون والميكانيك العالم الالماثي عوتقره ولهلم 
واللغات والجيولوجيا. وفي او اشام كا 
الوفت الى كان يعد فيه نيوتن دون الاعفيك على ألهد. 
مقالاته الأولى في حساب التفاضل والتكامل» كان لايبنز 
- البالغ من العمر عشرين سنة - عاكفاً على تأليف رسالة 
رائعسة بعتوان ميادف التواققيات نه جرم عقا 68 
0 وهي نموذج في التحليل المنطقي الذي 
يُعتقّك أنه السلف. الأعلى للحواسيب الحديثة. وبالمكل كان 
ماهراً في أعماله اليدوية» فقد صنع هذا الشاب الألماني 
الة حساب أآلية» حملها إلى لندن للتعليم» وقد سُرَّ بها 
أعضاء الجمعية الفلكية الذين رخبوا بانضمامه إليهم مثلما 
فعلوا مع نيوثن عندما أرسل إليهم مقرايّه. 





وقد برع لايبنز بسرعة في الرياضيات وأصبح الرياضيٌ 
الثانى .بعل ليوات . وخلال الأشهر العجاف من سنة 21675 
كان لايبئز يمتلك طريقة التدفق نفسها - أو التفاضل 
والتكامل - التي كان قد ابتكرها نيوتن قبل عمد من 
الزمن. ولم يكن هذا لونا من ألوان اللصوصية - كما زعم 
نيوتن فيما بعد - بل كان اختراعاً مستقلاً من صنع لايبنز 
وكتو وإقافة: إلى :للق افق ادك نظام بوقيعا اروز 
فى معادلاته. خل في النهاية محل طريقة نيوتن المرهقة 
لقييا : ومازال مستعمّلاً حتى يوم الناسن هذا. 


كان جون كولينز وؤغنااه© ماهر - وهو أحد القلائل 
الذين يعرفون عبقرية نيوتن الرياضية - يناشد نيوتن نشرَ 
اعبزالهبة ولكين نيوتق: كان تمان الفكدى فلي الأغلدة» 
وبذلك فَقَدَ الفرصة في تقرير أسبقيته القاطعة. ومما زاد 
الطين بِلّة. أن لايبنز كان قد زار لندن سنة 1676 واطلع 
- وهو الذي لا يعرفه نيوتن قبلا - على مقالات نيوتن 
الرياضية؛ ومنها ما يتعلق بحساب التفاضل والتكامل» عن 
طريق كوليةن الى كان شتتيك الأعطحاتب. تحسفوى هذا 
العالم الألماني. وكان كولينز يرغب أيضاً في أن يقف 
لايبنز ورفاقه الأوروبيون على حقيقة الرياضي نيوتن وعلوّ 
كعبه. وواصل لايبنز أخذ ملاحظات من مقالات معينة» 
ولكن تبيّن فيما بعد أنه لم ينسخ شيئاً من حساب التفاضل 
والتكاهز .وكات الكهير االسيط ليد التصرت: هن ار كدر 
إقتاعا ذ: إن لآريعة: كان قدا ليذه الطويقة» لذ فليين لد 


نيوتن أي شيء ليعلمه إياه في هذا الموضوع. حتى إنه 


يفخر بنفسه بتفوقه في نظام الرموز الذي وضعه. ولم يعلم 
ندواتى اها كان عي كولفد من انكناه يدته إلا وتكدوقاة 


هل! الأخير بعد عدة سئنوات. 


فى تلك الاثناء:الخرط :تيوتق. ولايبتز :فى :مراننلات 
تعلق بالرامساه .واميعتاذا الى اضتر اف تيوت لتقيف .لاد 
أعجب قرت إلى عد ها ينين لانفل الموضرء تطازان 
هذا الرجل الإنكليزي شديد الثقة بنفسه بحيث رفض 
مناقشة مسألة حساب التفاضل والتكامل علناًء معتقداً أن 
لا أحد يستطيع أن يُنجز ما أنجزه عندما كان شابأ في 
العشرينيات من عمره. وإن الزمن نفسه يجب أن يتوقف 
لإسحاق نيوتن؛ كيف لا وهو المخصوص بمزيدٍ من 
التكريم من ربه. وفي الوقت نفسه أفضى لايبنز - الذي 
علم سرٌ نيوتن من زيارته إلى لندن - يدخيلة نفسه إلى 
ضيديقة أتق منك عامعء54 0160 قائلا: «إن السيد نيوتن 
التكر نات التقاضا بر التكاما : ,لكت كدت يفن ذلك 
بطريقة أخرى. فأحد الأشخاص يدلي بدلوه» ثم يأتي آخر 
فيدلي بدلو اخرا. 


ثم إن العاصفةء التي استغرقت زمناً طويلا»ء بلغت 
أشدها سنة 1699 بعد أن نشر لايبنز مغاليّنَ في 
الرياضيات. وأوحى في كتاباته أيضاً أن نيوتن مدين له. 
وهي دعوى غير صحيحة لَفْقَتْ لإحداث إجابة انفعالية. 
فنيوتن لم يكن الأول فحسبء بل استطاع أن يحل 
مسألتين من أصعب المسائل التي ابتكرها يوهان برنولي. 
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وإنة لأفيض الذق كان يننا لمرقولى ملم : دالت بحن 
العلم. 

ومع أن صلات فاتيو دي دولييه الوثيقة بنيوتن كانت 
قد انقطعت» إلا أنه بادر إلى الدفاع عن نيوتن. فقد ذكر 
كتابيا أن تيوتن لم يكن المكتشف: الأول لحساب: التفاضل 
والتكامل 'فحسب: بل كان الأقدم بسئوات كثيرة: وأما 
كون لايبنز المخترعَ الثاني فهذه مسألة يحكم بها 
الاحخرون: فما من أحد يطلع على السجلات إلا ويدرك 
خداع 22 في دعواه أنه اكتشف عيسشات» التفاضل 
والتكامل من تلقاء نفسه. 


وأما لايبنز الذي شعر بغضب عميق من دعوى سرقته 
الملكية. ولم يكتف بذلك. فكتب نقداً إلى مجلة محاضر 
المثففين ماناممة لب مم مفتداً اتهامات فاتيو وي 5 
إياه مسؤولية الحس بسمعتهة. ولم يكن نيوتن نفسه أقل 
حنقا ؛ فقد سمع غير مرة وهو يقول متوعدا ان االمخترع 
الثانى لا قيمة له على الإطلاق». 


ثم إن هذا النزاع دخل مرحلة جديدة أكثر وحشية 
عقب طلناعة كقات: البضرياك بسنة 1704. :قنك طليغيت الى 
نهاية الكتاب مقالتان رياضيتان» وكتب نيوتن في المقدمة 
أنه كان قد أعار قبل عدة سنوات مخطوط هاتين 
المقالتين» وألمح إلى أن لايبنز قد سرقهما. فردّ لايبنز بأن 
كتب نقداً ثانياً إلى مجلة محاضر المثقفين في محاولة 


علوم واعا قاع عارارا ندند اهارا ونا قاع عا هس ساعد .د عا قا اعد قاقاد عد قاع ما عد عد واوا ورا وا و وا هو وعد فاع هعد مه عد ماع قافا فا فيد يوا قفاوا واي فد فاقاقا عد قهام و وافاف فاقداقاء سام هفاف د فاسدفاء د نا انان نهار ما ناماه ماهم هسام 


لكين التعويية: زاهننا 


تانقات: نيوتن انها سمت 
سوى حساب التفاضل 
د إلا أن ب 
غولته المزورة ح شان محتر في 
التزوير - بابتكار طريقة ذكية 


فديويتة ل د 


كان ميرم بيوتين 


وستكتد! عضت المحد نتن 
صاعا بصاع ولعلعة يلظسةة 
قير هنا كناة يقير عبايها 
بعض أتباع هذين العبقريّيِن 
ممن ليس لهم وزن كبيرء 
باستعمال كلمات وتعابير يمكن 
أن تسفر - بمقتضى قوانين 
اليوم - عن توجيه الاتهام 
بالقذف والتشهير. وفي النهاية» 


على الاعنيالة فقرر أن يحتكم إلى محكمة مطلقة هي 


لتخي : البراكة اين 


قفرئت رسالة لايبئز الطويلة في الاجتماع المنعقد 
























( 4ه ) 
منبمع 176 عل أه عمامع نمل 511 عا لاعلتمنط عمنلهم ممم ظ 
بل لعة لع عة «ماجماة .13 عقطء لععمعامممة؟ ققط قط ,لماعواة 
6# بومبوعهمه! ممجاأع عط ممأ ععقمهده مدعان؟ عطذ مزم معمع1 
لوطا لممد قلط عط كه وعومعمهعلق عط وترمعمعل اعتطي 
جام بم معد © لعجمفطء ,قعالم أعملعظ علط أه 0 قل مم35 عبط 
وريورة اا نحط 07م م صقط همي كعنا ع[ ,بده عم م ومتعيدتةك ١‏ 
مطرئه غائل عط اأمعاع! عمر؟ 4 ع0 عم لمأن ده ,م معدذه ا عع بجت 
ومجنجم رألمدك قلط هذه عععمة عل لعلت مدءميقم 
بويك أن طامط قلط هذ لمة ,و66: هدعلا عل ممكعط عه مذ 
وعان 11 لمة. يس ع سا1 187 0 15 8 00 
ب د امم منطا هآ ها ج؟ 


رمه امج عط جاع م ا 8 ان 

أمطد 3 ماعط1 .صمو هذ مز كنا +20 
مده م2 ,لمعا ماضاج موت 0 
قععط ققط مد وتعواء17 ع0 مال #عطعه عداء 


علطم ارسي 1 عهم سذاعر ع1 عا معطلا 

8 6 لهة ,عنملا مه هئ د امطووة ع 0 
- ممه الا عتهما قلط #إانمعة! يدك لمة 6م لصه تدعتف 
. لع معطم كأملمه ,و معصمكة كنمعة وعم وععهي1 ا 
ممصن عه للعومءت ععطعةء م عمعصمك1 عدء برا تتام 
بوماهممقهة عل ععطاء ممه رعلدنا «ولععيمممة معط 


ا 0 ! 5 ج0017 1/1 


بزقمة هع ؛اعأصسنط عمقمم عمم ,فاوط 
١‏ 00 ل نام مط عععط 17 .فممتدد!؟ لنو وعجعم]ا؟ عن1 
لمع عطء ععمم كزلعمعدوعم عط ,كتمعهلم +50 ١‏ 
نا عط 0 وإمطتصرد عط عوط كرمتعسدا؟ عل وععمجعل لمة 
مداع ووه ع وعمقا فانم عط عمعط؟؟ .رمجلمدام قنط مذ 35 | 
يتات 9« وصلوط عع كه قعاءأتعمك؟ عطء ع5 فأمطتمرزة ترمد ١‏ 
+370 عقا بوبه نمه : ممماعدت!؟ 500 عط 20 ,15 عقا ركع ميا مط ا 
+ عع 7 تقل رمعل مك1 عامط كه فافعععها عطععهة) عامط" 
باوالر فنط هذ عموك رأعدعدوع؟ 5 5 ,كدمتدسز؟ لدم ا 

الأ للقت د21 0 م رورم 1600625 عطء مم عط ممغطه لمهق .ملاع 

:” وصقنع 33 مم1 معطعه ترط معطئقع بعمممدياظ عتعاء مععممع ل 
17 1 ع رر ,م عن 272 رت 25 قدصعهة2 عداعه مذ وعم مآ هما عط 












في عدد شباط | فبراير 1715 
ف سجس ميات 
الفلسفية. وهي مجلهة 
هجوماً عنيفاً على لايبنن؛ 
مدعيا أن هذا الألمائى قد 
سرق مثه حساب العفاعيل 


والتكامق: 


بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير مله 01719 و اداه في 





قش كيه كه يود ون جز أ يه 187 هزع" 8م أ ع 7ه ورور هد هل على ها" لا مه 


حينها في السجلات. وتحمل ما فيه الكفاية من «الصياح 
الفارغ والجائر»' من طرف المدافعين عن نيوتن» إلى درجة 
حملت نذه نيوتن نفسه على استنكار الهجوم المتواصل 
على كرامته: «إنني متأكد أنه سيقيم الدليل على صحة 
رأيه فى هذه المسألة.» 


.. 


أدرك لايبئز بعد فوات الأوان أنه ارتكب خطأ فادحا؛ 
بل لقد تصرّف بطريقة عادت على خصمه نيوتن بالفائدة ؛ 
ذلك أن هذا الركيس يعتر عيلى بخطة <ذكية ساكرة:. إن الابيد 
يريد الإنصاف. حسناء. فليحصل عليه. فعيّنتٍ الجمعية 
الوذلكية لوده نامي لتسوية الخلاف في هذه القضية 
المهمة - يأخذ الفائز فيها كل شيء. 

وبذل نيوتن جهداً كبيراً لإظهار اللجنة بمظهر النزاهة. 
فاختير أحد عشر رجلا ذوو مستويات علمية مختلفة 
ومناصب متباينة وانتماءات سياسية متعددة. وتفاخر يأن 
هذه المجموعة «حاذقة وتضمٌ سادةً أماجد من جنسيات 
مختلفة. وأن الجمعية راضية عن أمانة هذه المجموعة 
دون إضافة أو حذف أو جديا ع شيء لمصلحة أئ 
طرف». والحق أن نيوتن كان قد اختار بعناية جميعَ أعضاء 
اللجنة منذ البداية» مرتباً جميع الأمور في مواجهة لايبنز 
الغافل. 

وتمادى نيوتن في غيّه عندما صار تقرير اللجنة 
المفصل جاهزأ خلال شهر ونصفء مع أن العضو الأخير 
للجنة عُيِّن قبل أسبوع واحد فقط من الإذن بنشر التقرير. 
وأما أسماء الذين شاركوا في اللجنة فلم تظهّر في أي 


قالها اه هاه هد هاه هو واو وا هاه و و هاو و مه هو 6 و6 6ه هه هه هوا هاه هاه اه هاه اه ها ههه هاه وههساهه ممهه مومهو وو واو واو واما ماه ماما م ماما مهام ماف مامه م مام مامه م ماهس م امام م مه مهم هم و هو م 


ولبقةءفم الوتانقه ولم تعلم هوياتهم للعامة إلا بعد قرن 

ميق الرمة» عندما طبع المحضر الرسمي 5 جلسات 
الجمعية الملكية. ومع ذلك. نا ةلا بعد شيا افر 
في ضوء ما اكتشف بعد من أن نيوتن نفسه هو الذي لمق 
الدليل وكتب التقوض الذي صدر بعنوان رسالة في التجارة 
لطناءأامأذامع لطنااعمعمط مهت . وإن كل تحك قام يه هدر 
د بذعا فين زياراتة إلين لحن وانتهاء بوضع الرموز التي 
اختارها فى حساب التفاضل والتكامل - كان يحمل 
محمل الشك والارتياس. 

وإذا تركنا جانباً القلة الذين هم على عِلْم جيد بحقيقة 
الامو اسياء فيوظيزو لقا أن انارق فيو لض فشك 4 3 
أنه استطاع أن يسرق إبداعات نيوتن ببراعة وأن يدعيها 
لتقيوب المتتحينية . الاغنفياة العقوية :فون امستتناء واف زا 
بوجوب نشره بالسرعة الممكنة. وتعك تنيعة اهل أي فى 
وتولى نيوتن شخصيا إرسال نسخ إلى أهم المؤسسات 
والشخضباكف» وخاضة زفلذه لأبيقن الأ وووسية» الذي 
ينظرون إليه وكأنه قديس بين الرياضيين. 

توفي اانه بعد ثلااث اد 00 0 
جل عام بج نع ولي عت لول ار ا 
غياب خصمه؛ فقد ثُقِل عن وليام وستون - حخليفة نيوتن 
في الأستاذية - أنه سمع نيوتن مرة يعلّق بسرور أنه «حطم 
قلب لايبنز بالجواب الذي أرفلة إليه). 


رجهم اجون جود اجو جو اجون جو :حو م ينا زه مره مها ينه أ بها وفل أ هله ره رشع سي هذ نهذ ذه واه هاه "فداه جه اها ذه ذه اله هذاه اهراه اه ايها اهل و توا جو "ور او اروف وف اروف أنه وار ادا ور ون بهذ هر جاه لهراه اه سراق اوه الاق ا وق اله الاق لوكو واه أ كدير تور حو هن لها اق اها لق هد ها ا هله هر قاع ف فطاع “وخ ق “هاسع ماكر هد وهاه و وولف ونه هوا لج 


نيوتن فنننكة 17251+ وهو فى الثانية والثمانين من عمرد؛ قيل وفاته يسنتين. 








أصبح جون كوندت 0001© صطوز - وهو ابن عائلة 
ثرية من مقاطعة هاميشير 156اوم130) فى جنوب إنكلترا - 
حين أنه ما من شك فى أن هذا الشاب كان يهاب السير 
إسحاق نيوتن». فإن السبب لزياراته المتكررة لا علاقة له 
جاء كوندت إلى شارع مارتن غعع:56 843:0 للتودد إلى 
كاقنة انون الى كانكفدفى الثافثة: والنادتنة مره العمد 
زاذالت معوراة جذا: 


كان كوندت قد عمل ضابطأ فى الجيش البريطانى فى 
اسباتنا ».عضت استطاع تعبية موقع مدينة كارتيا 2أ©2:6©) 


اف أ وو قا تو و قل حا لوحو حا ع لوو و يك لك لما لم الور لوز لول ايها عل لا هاه 


لل ام شم أن أ انها نف أي في عد اج ينا بعد بون يهن :8 با أ ب ابه ا عاك بو كر أ ول اح "بل حو اج "ا اذاه في هك عه "اع اكه الا اوكه اؤاع اكه لقع كه القع بقاع بق حبق كه عالط اط مو فار هو دابع لطي “هل ها ااي اح يق" وعايية يقاهر انو كه كي وا ورد عا عه وح 2 


وهي مدينة مفقودة منذ أن احتلها الرومان قبل نحو ألفي 
سنة خلت. ولمًا وصل نبأ اكتشافه إلى الجمعية الملكية 
في لندن. دعي لتقديم بحث عن هذا الموضوعء» ففعل 
للك عقيه ونه إلى تكله بعد نالادة انسيو دوت أ 
التقى نيوتن أول مرة» فدعاه نيوتن إلى العشاء في ليستر 
هاوس حيث كانت كاثرين تقوم بواجب الضيافة. 


ثم إن هذا النبيل القادم من هامبشير تزوج من صاحبة 
الجمال فى 26 آب/ أغسطس بعد تودّد دام بضعة أسابيع 
نقطء واحيتك: كائرية بعد تين .وليذدهها"الوجيلة التي 
انيف عدد تعويدها كاترين » بولكاعيا مين كي 11 
تمييزأً لها عن أمها. وعاش الزوجان وابنتهما في كنف 
فوت ان" كان هو لعا مبحفيلاته عق ابنة: حنم لأف إل أن 
رسائل كاثرين أشارت إلى أنهما كانا يقضيان معظم 
أوقاتهما فى كرانبرغ باك 1نوط عاباطمة 0 وهو موطن 
أجداد زوجها المخلص. ومع ذلكء. فقد كان عمها 
حريصاً على عزلته» التي لم يكن من السهل تحقيقها 
بوجود طفل صاخب بين يديه. على أن الأسرة كانت تقوم 
يرانك 00 يسأل قو تنيت خلالينا السير. اسحافق- أسكلة 
تعلق سير نذائنة” كان يمقطظ" لكتارقياء :تسق كاه 
يرتب لرأي بعيدء وبدأً يُعَدَ الخطط لليوم الذي يستطيع 
فيه كوندت أن يحَْلفه في رئاسة دار السك. 


رفن نضيقة 1729:>نزرننيها: كان تيون بكرن قن عبد 
ميلاده الثمانين» أصابه ما كان بمنزلة تذكير مؤلم بدنو 


ل مهارق يها جاع لها هر هن ها عد هر ها اها هد سه عه هذ هد وو هه و هل له وز و هن هد توخي هر و له مه لها لو هن هر ها هه له ون هل له وإ هل مها هر لول ول لو ولول له لو ور لون لو و وو ل اه ونس اه شاه لهاس وص ساس سه سواه و شساه كه هاهف ف م مهمه هق فاه 


كصبئ على شاطئ البحر # 
الوا اكقان عترضى .ضرفا يدا سسب حصيياثك فى 
الكلية» وقام على تمريضه طبيبًه الخاص وزميله في 
الجمعية الملكية الدكتور ريتشارد ميد 54630 0:ةط816 إلى 
العاف كينا فشيناء.وقفه بوت الى اعد أصيزاناته 
فاكلا "ابعر أت اسفيد صيضى ثنينا شيعا بولك 
الحقيقة هي أنه دخل مرحلة أرذلٍ العمر. 


وليس ثمة ما يشير إلى أن نيوتن قد أمسى ليّن العريكة 
في تعامله مع الناس عندما تقدمت به السن وصار شيخاً 
ناضجاً نضوج تلك التفاحة اليانعة التي أطلق سقوطها قبل 
نصف قرن تفكيره في الجاذبية؛ فهو مازال يَستَطيب 
النزاعء ويواصل القتال كتابة مع أتباع لايبنز وذلك على 
الرغم من أن المبتدِع الاخرّ لحساب التفاضل والتكامل قد 
صار إلى قبره. وهو الآن يدوق حلاوة انتصاره النهائي 
بامتداد حياته بعد هؤلاء الذين تجرّؤوا على تحديه أو 
اعتراضن .سسلة:. لفك كان ذا شهرة عالهية وإن موحل 
شهرته. الذي كان دونه خرط القتادء لهو جديرٌ باليقاء 


والخلود. 


لفك كادفي ظطليات كقيرة حمس لقاء هذا 
العملاق المتقدم في السن. ولكن كاثئرين - التى عادت 
فيما بعد إلى لندن مع زوجها وابنتها - تصد معظم 
الفضوليين وتحول دون لقائهم لهء وكان من بينهم شاب 
من جالية أمريكية اسمه بئيامين فرانكلين (أللةزمع8 
«ذاكامهع وكان يتقن وقتها مهنة الطباعة. كتب فرانكلين في 


قاع عه وايش أهأ ع شه تسوه وشاع يهار #اليهايه كر هاوه نه ةا بقالة لاذه 


وه يواسي يق يقلا مقا يا" لق اقل طلدة اط قم عر وز ووه ها "هه جا ماكو رمي #اكواككو و ها لواف ما 4 2ه واه الركه ريضخ 2 ف صو به ارق 19 ل وا انها انق ف حل داعدا وراو قي ادع فاق هده« هاج هلع ةع اه لوكو 816 ها له اهدده أله ورنة 47 1808 “6 


بكر تأنه وعنة «اقى .روقص نا يخرضنة وؤقة الس :السحاق 
نيوتن» التي كنت توّاقاً إليها إلى أبعد حدّ؛ ولكن هذا لم 
يحدث البتة»). وبعد عدة سنوات» أصبح فرانكلين مور 
بسبب تجاربه الرائعة في الكهرباء» واستحق وسام كوبلي 
ادلعل8 بإعامه60© وهو أرفع جائزة تمنحها الجمعية الملكية. 


ومن الذين خاب رجاؤهم في لقاء نيوتن أيضاً الشابُ 
المعرنسي فرنسوا ماري أروانة أع نمم عأتدلز وأمعصهم] الذي 
كان يكت تحت أسم مستعار هو فولتير ©1أه:اه0/ا» فكان 
أقصى ما استطاع هذا الناقد للسلطة الملكية في فرنسا 
الحصول عليه هو لقاء مع كائرين» التي كانت بالفعل نذا 
لهذا الاقر الندليظ: الليناق»: :وكا نك قهاة الكاندان: #لتمعان 
وهي تحدنه عن عمّها وعاداته الخاصة التي تتسم بالغرابة 
أحيانا. إلا أنه قابل لطفْها وإحسانها بنشر فضيحةٍ تتعلق 
بمضيفته في قاعات الاستقبال في لندن وباريس فضلا 
على الإساءة إليها فى كتبه. 


على أن من القلائل الذين سمح لهم بزيارة نيوتن كان 
وليام ستكيلي» وهو طبيب شاب من لنكونشير». كان يعزو 
طول عمر نيوتن إلى بنيته القوية وعاداته المنتظمة. وفي 
سنة 1725 راقب ستكيلي بدهشة نيوتن وهو يجمع عمودا 
من الأرقام دون الاستعانة بنظارات أو قلم. وقال لستكيلي 
إن قظووه مالقعد عن نكت الينثقاك المغلق والشاق:المحلى 
وقليل من الخبز مع الؤندة» مؤانة مشيرت: كهية فين الماء 
أكبرَ مما كان يشرب عندما كان شاباء ويحتسي مقدارا 


ف اخ عه لمعه اديه رهد يها عه نه جه" بوره" ارو :هذ ته يها أها زه عقاحقك هذ فتاه والف مم ها فا فاافا هذ ها ف افر هد انمه لماه بوره يه هه هه سدشيقف فش فرق فارشاه شيش قا شاف شاهنها عام طاهذارهر ها عه عالق اند والوا الى ده ا اوابهة 8 هارن مام 4105 


كصبيّ على شاطئ البحر # 
ضئيلاً فقط من الخمر مع طعامه. أما الوجبات الأخرى 
فتتألف غالبا من الحساء والخضرء والقواكه «التى كان 
يأكلها بإقبال شديد». ولم دكين اموق اقل كثيرا هه 
اللحمء ثم إنه أقلع عن تناوله نهائياً في السنوات الأخيرة. 
ولما كانت حصيات الكلية تزعجه باستمرار» فقد تخلى 
أيضأ عن مَرْكبته التي يسبب اهتزاز سيرها في طرقات 
انك المرهيرفة بالسيهارة الها شود لم 'لدلك كان معميلة 
أربعة رجال بتمهّل ورفق على مِحَفة» ويداه متدليتان إلى 
جانبي المِحَفة. وأما نظراته فقد بقيت ثاقبة ومفعمة 
بالحياة» وأما شعره الفضي - الذي لم تضعف كتثافته - 
ققد :وضنه ستكيلى عندها لزع لمنه.بأنهممشتهد مهيت: 
ومن المثير للدهشة أن هذا الرجل المغرم بالحلويات 
الذي ازداد سمنا نتيجة تناولها لم يفقد سوى سن واحدة. 


بعد زواج كاثرين» عاش نيوتن كما كان في غالب 
أحيانه يأكل وجباته وحيداً ويمضي معظم سحابة أيامه في 
الدراسة والقراءة والكتابة. وأما أعباؤه الثقيلة في دار سك 
العملة فقد أعانه عليها كوندت» وبقى مدة سنة قبل وفاته 
لا يزور البرج [حيث دار السك] إلا نادراً. وأما حضوره 
إلى استواغات الشتمفية الملكة كفن اعد العفياز ل عتدما 
راح عمره يندر بدنو الرحيل. وبقى صولجان الجمعية في 


منصته » ولح ناته الزتيين شعل الكرسي. 


كان نيوتن يدهش الذين يعرفونه بظهوره بين الفينة 
والفيئة فى أماكة غير شتوقعة. قفي | حدق الأمسياتف كان 


معام قا مد عد ما مام قاقد قد قد د قداردار د 5اقا ف رار را وارا را ور وارا ور وا رار ور رار عا واو واواور وقا وار و واوار وا واواور ورا وارا وا واوار واواردا ورا وا وار هه ارد تارد ر وافارد رد تار تفاع عا واوا هد قاور يد ته تدان ناهد ها مام 


عن هس الدامن. مم النكو دي مجتمعين في 120670 ماك 
وكان ستكيلي في غرفة الطعام في الطابق العلوي» موضع 
اجتماع النخبة الراقية» عندما ذكّر أحذ الأشخاص أن 
رجلا عجوزاً شوهد في الطابق السفلي ويُعتقّد أنه السير 
إسحاق نيوتن. فاندفع الطبيب الذي لم يصدق ما سمع 
إلى الطابق السفلي». وكانت مفاجأة تامة له أن يرى نيوتن 
الي وحده. ولما وصل الخبر إلى الطابق الثاني أصبح 
فارغاً في الحال. وراح نيوتن - المحاط بالحضور 
المفتونين - يحكي القصص ويبدي رأيه في كثير من 
المواضيع. ومنها الأوبرا التي أصبحت وقتها شائعة بين 
الناس. فمما قاله: «لقد ذهيتٌ إلى حفلة الأوبرا الأخيرة؛ 
فغمرني المشهد الأول بالسرورء وأما الثاني فقد أتعبني. 
ولما صار الثالث وليثٌ هاربا». ولم يكن رأيه في الشعر 
أحسن حالاء فقد وصفه قائلاً: «إنه نوع من الهراء 


البارع». 


بعد ثلاثة أيام. تناول ستكيلي فطوره مع نيوتن 
وهالي». الذي حل محل جون فلامستيد ليكون الفلكي 
الملكى بعد وفاة فلامستيد. واغتنم نيوتن هذه المناسبة 
ليشن هجوماً على الفلكي الراحل ثانية. فقال وهو 
ممعقنيط. فضي إن 0اامستين الى لرودم إلا يضم 
ملاحظات عندما كان هو يشى طريقه بصعوبة لإتمام 
نظريته عن القمرهء وإنه غير مدين لهذا الرجل [أي 
فالميتك )نا كان النجاح الذي نَعِم به في هذا الصدد. 
ثم إنه تفاخر بأنه يستطيع الآن إتمام عمله المتعلق بالقمر 


ا ع له بوه طايه هانق تق" إل بق جه راج جه مو له عد ع جه و د نو نه ها نه له ها 8 يه يها به ها به اهل يون جل يو و يوا ها جات موز و2 له بها هخ رول رف هذ لهال كه ١‏ أ هذ" هذا وو حا هاو ]ها وج ا جل "ها امه ا جاه وال قهز 1ق“ كمال سه "تان هل أو اه كه عع ها بوكو ور أن لعز 5" بج و نفد هد ها ها 


كفحى على شاط الجخ 7 
إذ أزاة ذلك اولكنه يقضين أنامقركة ذلك الاخوين): 
وتحدث نيوتن مرة حسبما رواه بنيامين سميث وأحموزمع8 
انم5 عن نشاطٍ آخر له في المعادن. يعني الخيمياء. 
وك قن الشديف لا علق ١ن‏ كو هينيا علن فيد د 
اعتيات تصدر عن رجل عجوز. ومع ذلك فإن هذه 
الأوعام اتشقيف بيه اح فنيوتق الم بعنند نذا أن 
فلسفته عن الطبيعة أدَثْ إلى نتيجة مقنعة. وهو اعتقاد 


مؤلم يجب أن يعيش معه إلى النهاية. 


وإنة نا نخيى الدسكية و الا مامه ان نيوت وهو 
الرجل الحريص بطبعه» لم يكتب وصية. فإلى جانب ما 
تالقه بسانت الشووية المتحددة والسيسة: الولكية» فان 
حوءا قير مق ثروته الى برقذما إلى الرجانة ركس منهنم 
كان سقها سحي الماك عان. .ضتية . استكقىي باط يتان 
أخته لأمه بحصولهم على مبالغ كبير 3 وكذلك فعَل 
كوانايقة. و كادونة اهمها كيت إلى السب اكات 
في كنسنغتون من عمٌ أبيها ل ا 


فوع البوة:الأخير من كنين شباط /قبراين فده 1727 
جاء نبنواتم إلبن. لفدن راي :احنواى السيعية الماليدة 
بتاريخ] 2 آذار/ مارس:» وكات كوئدت يدرك أن نيوتن لم يعد 
قاهرا على أذللقن. سي تيوط وتلسريف ا مغة يدا الشانء 
ولكن نيوتن أجاب متبسّما بأنه نام يوم الأحد الماضي من 
ولك كدعا هاه إلى الهول يذاوافها أن نتاعي "الس 


كانت بالغة الوطأة عليه. ثم إن حصاة أخرى ظهرت في 
مثانته» ووقف الطبيبان اللذان استدعاهما كوندت مكتوفي 
الايدق ولج يعطيا ذئ. ام في الشفاء. وتناوب الوجع 
المبرّح مع فترات قصيرة ف الهدوء خلال الايام القليلة 
التالية. وكتب كوندت في ذلك قائلاً: «ومع أن قطراتٍ 
من العرق كانت تسيل من وجهه: فإنه لم لسبادنه 
ولم يصرخ. ولم يُنْدِ أيّ علامة من علامات التبرّم أو نفاد 
لضب ١‏ 


وأعطى ستكيلى صورة أكثر درامية لمشهد الوفاة 
تقال :1 الال ااشعد ويلة دونه سكى: إن السترير كان 
موك "تنه موك اكه الموتك احددا؛ ا تحب امسو 
منه. إنه الصراع لتحرير الروح من مثواها الأرضي». ولقد 
نذا :زامضضا أن تيوتع ظر مشعلا بروسه أكثر فاكدر. وقد 
رفض أداء الطقوس الكنسية الأخيرة المعتادة» فكان ذلك 
آخر ما صدرٌ عن رجل قضى ما يربو على نصف قرنٍ من 
الزمان ينظر إلى مفهرم الثالوث المقدس بفزع شديد» يِسِر 
لك فى نفسة ولا بجدية :رسن .هفا كان الإذغان: فى 
اللحكلة الاخيرة بعدرلة إعطاء الشيطان فرسة الانتضار 
الذي أنكره عليه خصمه العنيدٌ أمدأا طويلا. 


وفي يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر آذار/ مارس 
استجمع نيوتن قواه منعشأ آماله في أنه ربما يبرهن على 
خطأ الأطباء الخبراء مرة ثانية. ولكنه بعد أيام قليلة دخل 
في غيبوبة» وظل فاقدأً وعيه إلى أن مات بين الساعة 


8 و ف يق ا بو رق ل بق اد م يهان ب يقد ما رفك رد رق وك ره اه ا بيع سار ا رفير كود وهو “وو أ سق قوف قار هن “دويق ها وا هداهش ا ف 2 318184 وه هد" 8- لقره [8 8“ 8 اقل به “هك ع أو لوا يكف إن ها يها ذه و يه بق يو ها ليو “و موا وق وله لم ها هد عر واد لفقا ود ام “ل 


كصبي على شاطئ البحر # 
الواحدة والساعة الثانية من صباح الخشر ين من 
شين آذار /لإفارسن_عين مر بناهز أرمعة وثمانين 
عناما. وقبل رحيله توقت قصيل على كاتا ( للا 
أدري كيف سأظهر للعالم؛ ولكني أجدني لم 
عن ا كل اير 0 
بشلورة مشي لام آر شتية 1111 يذ 
المحيط من الحقيقة» كأنما لم يُكتّسّف منه 
صأعغدماع غرعطالم وهو أعظم العلماء منذ نيوتن» 





عِ 4 عِ عِ كحك حموكن اكذي : : 
فل اضوع بده يضما لاتقل يسائر اسكلة لتر الموت. توفي نيوتن في 20 


من 4 «مادا يمكر أن د ممون قعالم 4 8 الار | إساوس سسقة 715 غبن 


عمر يثناهز 84 عاما. 


عن إسحاق نيوتن «نيوتن المحظوظ» مذايقيا الطفولة 
السعيدة في العلم. كانت الطبيعة كتاباً مفتوحاً لهء يقرأ 
حروفه دون عناء». 

وفي 23 آذار/ مارس ظهر في مجلة الجمعية الملكية 
العنوان التالى» وهو عبارة بسيطة لكنها مؤثرة: «أصبح 
كرسي الرئيس فارغاً بموت السير إسحاق نيوتن» لذلك 
فلن يعقد اجتماع اليوم». سحي جثمان نيوتن في نعش 
مكشوف في كنيسة وستمنستر لإعطاهم :عغدم10تماوع/الا حتى 
يوم الجنازة في الرابع من شهر نيسان/ أبريل. وحمل 
التابوت إلى الحرم الرئيسي وخلفه اللورد قاضي القضاة. 


لاعطامام ععذكط انوع زالا. 





ودوق مونتروز 840765056 ودوق روكسيبورو داعن0:ه60»امم8 


وإيرل بمبروك ع2606:06 وسسِكس «©5055 وماكلسفيلد 
4 اء» 812 وجميع البلا وأعضاء الجبعية الملكية. 
تبعهس موكب من المشاركين في الجدازة بقردهم السير 
مايكل نيوتن «منلاعلا اعدطء8/41 وهو فارس وأحيل الأقرباء 
البعيدين لنيوتن الراحل. وأدى شعائر الصلاة العامة أسقف 


. 


رو دسشيستر . 


كصبيٌ على شاطئ البحر ها 

الكفينة: الكون ةو الن تحانيه ورته الشهراءة تلشرويسر 
0131 وروبرت براونتغ ام دوع8 عرعطنم] وألفرد لورد 
02 (هدبإصصع1. أما الأقرنت الف موث" :فهيو الفلكي 
الكتين "اشير جون هيرشل اعلاءعومعل] «مذاهز الذى فتح مغاليق 
سماء الليل بمقاريبه كما لم يفتحها أحد من قبله. وإنك 
لترى الآثارٌ التي خَلّفها كر الزمان على هذا الحمىء. بما 
يشبه ما يفعله نهرٌ جليديٌ قديم يتحرّك بطيئا متّئدا عبر 
السنون» لتتاكل بفعله أحجارٌ الأرض وتغشاها نَقَرٌ صغيرة 
وكشاريات 1 يكن يذلك الاج الالات اليو نك من الذائوية 
الذين يأتون من أصقاع الأرض كل عام للوقوف صامتين 
احلذلة لكسية الذكوئ الغادية العطهاء اليم سنو ا. 


1]2 


101 


105 


7-15 


158 


19 


1/1 


12 


14 


14 


17 


وفاة غاليليوء وولادة إسحاق نيوتن في 
وولزثورب يوم عيد الميلاد. 

إجراء امال رائدة البيره الرياضيات والبضصريات 
والفيزياء. 

تعيين نيوتن أستاذاً للرياضيات في كامبردج. 

إرسال المقال الأول فى الضوء إلى الجمعية 
الملكية» وانتخاب نيوتن عضواً في الجمعية. 

إرسال المقال الثانى فى الضوء إلى الجمعية 
الملكة. 

إدموند هالي يزور نيوتن في كامبردج» ونيوتن 
بدا تأليف كتاب المبادعة الأساسية. 

طياغة كتاب: المياويع الأساسية. 





انتخاب نيوتن ممثلا لجامعة كامبردج في 
البو لمان 

إصابته بوعكة صحية. 

تعيلثة قيمأ لدار سك العملة. 

تفييقه وكبهها الذار عيلكة. العدلة: 

انتخابه ممثللا لجامعة كامبردج في البرلمان. 

انتخابه رئيسا للجمعية الملكية. 

طباعة كتاب البصريات. 

منح نيوتن لقب فارس من الملكة آن. 

نشراالطلغة التائية من كتاتب:المباةى الاساضية: 

نشر الطبعة الثانية من كتاب البصريات. 

الوفاة في كنسنغتون في 0 أآذار عن عمر يناهز 
4 عاماً . 


:001 ها .صضوءعيروعلا عهدوا عأك .3عدوه0) دل ع |اأناعلا لترونللاع ,عل 3لمم 
54 رؤ” اام ) 

بلنقصناطء 0-5 3اعطم :ضملدها .ضمءعبرعلا عدوذا عأك .نا .ل ,لاحمطءغصم 
.1260 

:كرولا لاعلا .ضوغيياعلا عصح معانادي أه عدورع/ااصنا علا .تصد[اازلقا ,لإاءاا8 
4 الإصدمصصه0 عصاتطؤتاطبه ععهوغ عط جوع ا رعصصم 

بع5ناوطا تتتمعضة ءارملا برعلا .ورععع/اوء 05] عذا]! .[ أعاضة0] ,كضرأ )5 مم8 
1083 

د5عأمع/ا0ءؤ015آا كله ,كعصءغ ملا بعأنا عطع )0 ذ5أرهدمعاط .لاوما ع ادرعر8 
-00172013) غمممع؟ا صمخصطوز عرولا للعلا .جرمعنريرعلا عهووا أذ ]0 
.55 ,ناماع 

طداا8 عطاغ أو دع وألعععمح2 :موه ا .ممغنوعلا عهدوا ءزذ .ما .) ,800 
.0 بلإلمرعلمجءم 

دك “مغعنرة لا ما ".متوعم - مهلا عط بممعبوعل؟" .ع علوت ,حمخوصدعك قط 
"عناعطع5 .8 .2 بلط عع]أله ,لإعهعع ا أدعأطامهومانطط مضه ع أأتامعاء5 
باع داؤأاطن عاتمعلوعقم3 ععللان لكا :غلاععىل:0ما .>اعورطهة0] .) لعطة 
2-21 :1988 


5 ا عصضة صضلغلبلاعلما ع2 دوا :معوم2) عط أو مع وموهرمط عع ول . 


4 ووهع6 ممع ب وإترولا /خزهعلذا .365مرز] 


81/30 وطلئا معلل عط أه بلترمعذ5 عط[ :وولإطىم لاثلالا 5لط] . 


78 برؤووعءم2 ممما عارولا برعلا .لالرمصضمووم حرعلملح 

ع8 ”طصة0) نعقل نتطصه غصلتلطة فطع غج جمعبوعلط .مطامزل عله 
.46 رووع26 /إناأواع/ا الال 

لجع واعام ك5 'نمننرزعلا ]0 كصضمأعغهل0صبهط عطا]! .مغعهع1 وز /إغغ)ع8 ,وططهج] 
.75 بووع56 لإأأورع/اأصنا عع ءرطصه نعقل أعطاصصةن 





م خوك جو هد اق ود يه جه لهج كي يلوا رض حة "بوبه وها هن اناهن ون لق ها يج فح ل فنياق افد كه يوا وه 8ك مركو ]ود وام هر ده وا ف بها قار لا ووو ا عا رو ته هه عاكرعا يود اوه ره ونون لوراك قن" لكوارة فل ا هرا فاه ونه ل 506و هد و جو ع ها وسو ود و امور ال ل و 2 


ما لإصمعطعلم أه عاه0ظ ع5] :5ناضصع) أه عمعدط] كلناصوز عط1 .__ 
لإأزونهنالمنا عمءقنطصد0 تععللطصةه أاعتصمط1! كممابولح 
02 ووعممم 

لإأأطاعنااصنا ع0 عاعولا بعل" إه8 ممأوعلة عع ا .لهج غأء ,مطوز ,أعنانوع 
.88 ووممم 

بع8لأقطصهة اطعنهمطا صل ععنامع ملم تممغبيعلا عهدذا .8 “لك ,الولا 
2 ,ااعبجعاء ج|8 :.نددوام 

تعمل لطصهت0 .صماأوعلا عهدذا 01 لإنوعطنا عطا .كا صطوزل ,ممك مون 
78 ,دوعر بإازورهع/ااصنا ععلطصةه 

51 5أ0 ع©©22])مصصا عط]ا .صمعا ومعقطد لمة بطدعهمطعما ,طغامعع مم 
4 ,كاه80 اغمعنننا :معءاأنا صوك .م نيرعلا عدوا 

:لا بعلاأدالل1ا .وناصعت اأمماعباعك تصمع علا عهدذا © لأناهما ,حرعوما 
رلنلو أكص] 

أن باع 50 أهلاه ا عط[ ".مهام عط مماحع ل" .لتدمبرهلطة مطمز ,وعم يرما 
ععقلء اقتطصقفت .كممعهعطاعاع) لممصفامععرة1 صوؤوعلط! :مملوه !ا 
27-4 :1947 بووعم6 بإطأأقرع/ااصنا عقلامطا وهم 

أ0 حمروذاأموم رهن كم :ماعلا عصة طالفعاكطاع .لعكصبيا8 ممعمم ررعومرع ا 
173 لأعصععا :ذأامم مع مملقاط .كأكلأمعاء5 أوعنوع1) مبررزا عط 

لعةنارهاا تعقل الطصصهته .موع وعلط عهدذا أ0 أاأتهنامنظ ث .كاصقط ,امناصكلة 
68 رودوعمظ بأاورع/اأورلا 

011 تلن خأكثْ مععل هلا أه ععطنوط عط] :موعلا عمععانادموعز ,لنكلكة 
,2 بروصصوئطك .للا بصعوط ارملا بعلم 

لمعتطموكوانتطط مصتضعت .كمه بصلمهلةط .1 لصة ,ع .ل بع الاععلة 
-لصهت نععلأنطصمهت >اأمهطعاول! بخلمما كصمءعبوعلطا :وص لوعن 
.1983 بؤوعرظ لإأزورعمااصنا ععللرط 

4 الإاأمومعه81 م تصضو بيعلا عددذا .لتمطعصعء] ذاناها بععممللح 
62 ,رع/ا0نا ارول للعلا بأماءمهك 

لإأأواع/ازصنا لعن :لها .صوغوعلط عدوذا .ل اهما مظطهل ,طعمملم 
67 وؤوهممم 

بصدااتص هط عارولا رعلا .ورعناها روعد عط[ .5 أرعطه8 ,صودلءئوطء ا 
ا 

1955 متعصدوعكل8م عاعهلا بجعلا .ممخويعلط عهدذا .بمعولا ,وتاممء5 

أن لعالا ععمما اث :كاصدا) أه دتعلانعطكد عظاا مه عملقمةك ._ __ 
ركدع]2 2أصعه]ألهه أ0 بإازورعلازصنا الإعاعوارع8 .لزعاأجل] فحة ممابوعلم 
1990 

ع8 ل الطحص هت .ملخيوعلا عهدذا أه درعمجظ لوعاغم0 عط] .ع صدام ,منلم هطاد 
4 بووهع8 بإأزورع/ااضنا عمل انطتصهت 

تمملصضها .عأنا كنمم 6 رعلا عهدذا نأك أه 5اأمصعكقا .ذخ ححدأإاز/قا ,بإعاعكان56 
.36 روأعصومط عصة عمالاج] 


ماع ا م جاع فافع ب هعارد وا فق عا وات زا را وه ها هده ها هماه هاه و هقف هده يدع د ارود هد تدافاو و تافرا فا عد عد قفا ع عقاف مه مو فاع واوا وام هد فد عاد عاوا. ا ودود قد فا4 هد مدنا نم ود .امار هماعا ماع قاعم مم مه 


قراءات إضافية # 


ا كرف هد تبجا عه جد حا اورقا "8 رو ها ها بوكو" "اموا بق توي جا علا اتح لو ميك جل يوق اوها كف ود شيف كج ع ا يذاه مهنا هه و جو يع جيم و و ره جو أرق دشكرة مج و كم هاه وكه زه اير يماي يها امعان ساي له الوكين ونا كير رو كه “ابه ها ود وك يه "وااو لوطيو بج يه و "و بابو ري ا ل " ق وو اي ل اد لود و لو ل 2 2 


تصععضه]ا 1642-1727 بصضفايتعلا عجدوا 6زكذ .لم “ليا .ل ,صضتماأ|انك 
.1938 ,طذا|أمطعواتمخ 

إععصضواظ تحمعبجعلطا عهدوا .ضهمن انك وعلاقكط صه بطدايء8 بحمنحطاصضعصمة] 
.1959 بعكنصلط بإعدعاع]ناحالةا عرولا معلا .كع ل وصمعطعواخ ععممك آأه 

عدا 0 كعتطاموئعما8 عمالانا .محصعطا عع ا مدنا لعصة ,لترصعلطا ركمهحصمط] 
9 الزقاعةاطانننا عرولا فلا .كاذل ررع1ه5 غوهعار) 

عهدذا ]0 ععمعلصممدع ره عطا كله لج باه رلا ١لا‏ باأناطصن] 
1959-77 بووعرظ بإعزوزع/ااصنا عل انطاصةت تعمل أرطتصهت .حولم 

تمعصطمز تعارولا علط .صحاخ عط[ :مماسسعلح .عل لعرحطع ا ,اتمدااا 
72 رحن ج0701 أوارجرع كا 

بعصععغىكااهء .2صداص) سيعلا لصة صومايعلم ,طانظ لعصة معئ6مم ,بوزااوهلةا 
.7 ,للووللة(] :ممواعمع 

بك لزأنز بوورعل؟ ععممنك "رمم اوعلة عمعمعطفاعت"" .لمعك ,لنجاكاه/لا 
11-13 1087 

ع8 7طتصهة© .ممأسيعلا عهدكا أن ع1ز] عط .5 لعمطعتكم ,الوعوعن/لا 
ووعم8 لإأزوزع/ااصنا عقل ا 7طصيج) 

حم ضعلا عهدذا أن 5نعموظ أو الأهصع طا هخ غطا .له ,.! .نا بعلاوع]اانقا 
1959-7 بركوهم6 بإازوزةع/ااضنا عقل ااطصفت :عمفاعصع عمقل ارطصصةته 


عرفانا بالجميل 


بعد بضع سنوات بعيداً عن إسحاق نيوتن» الذي 
كنيت :سير :ة: الذاقية" او ره متك اكذر يم معقك عفيى :1 اود 
أن اك الحوو فممون أوين غنغر تش لأ1اع1078) ماع00 على 
ان «ضقطييت نالك عفنا دأ وانققاء. ع امير لودو السيلسلة: 
ونانسي توف ]10 لإعصول١‏ التي غيلت معها عن كثب من 
البداية» وكانت نعم النصير والمعين. وينطبق هذا أيضا 
على بول مكارثي لإجا0ه5160 ابوط الذي كان للاجتهاده 
ومهاراته في التحرير الأثرٌ الحسن في تذليل الصعوبات. 
والعم 1-01 ة :ان أشكر معيدايه مفعية :الوتبعة روف 
مارش 842145 طاغأناكا التي تقلت مصحح التجارب الطباعية 
من ارتكاب أخطاء فادحة مربكةء والزميلَيْن المخلصين 
ماميبو ماني اقلم وطاصول8 وسنوت روكن 500066 


©كاء50 على ما أضفياه من حكمتهما على العمل بكامله. 


قأعاء هاها. ا مد ه.ا مهاه قام .د ماما انث لا ها قم 


مؤلف الكتاب 


جيل كريستيانسن توكصها615© .ع عاون أستاذ بارز فى 
كلية الفنون والعلوم. وأستاذ التاريخ في جامعة إنديانا. 
رشسح 0 لحل جائزة بوليتزر 62 أع2]زآان عن عمله: 
إسحاق نيوتن وعصره 5ع !] ألا لصة صمامعلط 1١226‏ وعن 
عمله: حياة لورين إيزلى بأعاع5اط معن ] أن لإطصوعه81 م , 
ع3انطعلا عط أه تعصاموكظط بعأططننا مالع - 

إأزياع0] عط ذا كعلانا ع مالا - 

كوللا غد ععطموئوهئ8 3 0 ولإوووع - 


دممعلعملة علوخذة وطلخا معلح عط أو بصوؤد عط[ :ؤولاطم ل اثلا وزط] - 
0110م 


مدير تحرير سلسلة أوكسفورد لأعلام العلوم 


أوين غنغر نش طعمعع د وع© أستاذ فى علم الفلك 
وتاريخ العلوم فى مركر هارفارد سميتسونيان -0مويظ دف 
اه 5 للفيزياء الفلكية في كامبردج. له أكثر عر 
0 مقال ومراجعةء وهو مؤلف: 
0 5عابامعلالم ععطع0 لمة عمطت كلكاضعم60) أوعرن م15 - 


و01 ولط لوك اموصو ناكم 
ع امع؟! ,كنك تصمعم0ت) الإلمعاواظ بمعنحوول أن عبط عام - 


رف :5:8 فطق هن سمل فد إلا مماحيع: اهن يووا فود يق جه كف كو هد و بره واه واي بط وك “ع كوك ارف ا رشاكية مهد عه لبف سارها مه قا قد ود قا ا أل ميق بف لبق بق هخ هق اهن فاه رق فا رق رق 1# وا قل اها "© وحجه "8ه :4 به اوه لق قا اه الو وح جا فا ها أ هد 8 ف وو أو ا 6 ما أ ام 


هاه فاج قاع كاواو 4 ع هاده هد قد هد هاه ها مب 


ولفك اشكلى عدوت السوحاريط] مرخوقا باسلوب سيل اكنال لادهدات الأقامة 
والعادية التي كوّنت حياة نيوتن المبكرة». 
212 8001 نرم ع1 


«إنها دراسة رائعة لحياة إسحاق نيوتن وعصره: بعيدة عن الدخول في مناقشات صعبة 

في الرياضيات والفيزياء الكلاسيكية قد يعجز القارىّ عن فهمها». 
"تعطعوع 1 ععمعاع5 ع1 

«جميع القراء سيّسَرُون بالاطلاع على قصة حياة نيوتن الشخصية. وسيمتلكهم 
الأسساس بالأكارة من متتشمات نيوقن للقواتين الس تحكه كوناً منطسا فابلا 
للمعرفة». أ5تلعاه80 

في سنة ١776‏ عندما اضطرّت جامعة كامبردج إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار 
الويافء عند الطالت الغمور الشاب إسحاق تيوتن إلى مارابع طسولته: ويقيداً عن 
زملائه وأساتذته باشر نيوتن عمله في إحدى أعظم الرحلات الفكرية في تاريخ 
العلم: إذ بدأ بصوغ قانون الجاذبية الكونية؛ وابتكر حساب التفاضل والتكامل؛ وحقق 
اكتشافات رائدة في طبيعة الضوء. وبعد عودته إلى كامبردج ظهرت عبقريته بسرعة 
وترسخت شهرته إلى الأبد. 

ولقد أطلعنا جيل كريستيانسن في السيرة المثيرة أيضاً على الجوانب الشخصية 
الآسرة من حياة تيوتن؟ هقد كان مشاكضا ومراوقاً ولا يشرفع عن تسخير منصبه 
لارتكيع التكمبي ريز مكاكتعه [ليعينة فكان ملكالةالتديقرية الخائهة وللى ميان 
العادى الذي تعتوره مختلف النقاقص البشرية. 


بالتعاون مع جامعة إكسفورد تقدم مكتبة العبيكان لقرائها الكرام سلسلة علماء 
عباقرة وتضعها في متناول أيديهم. 
تجمع هذه السلسلة المصورة بين المعلومات الفنية الملتخصصة وبين القصص 
الشخصية الجذابة لتصوير العلماء الذين كان لأعمالهم العلميةالأثرالبالغ في 
صياغة فهمنا للعالم. 
سلسلة علماء عباقرة هي سلسلة من السير العلمية الموجهة للشباب؛ أعدها 
أفضل العلماء والكتّاب. وتدرس كل سيرة شخصية العالم إلى جانب الآلية الفكرية 
التي قادته إلى اكتشافاته. وتجمع هذه السير التوضيحية بين المعلومات الفنية 
اليسيرة والقصص الشخصية المدرجة لرسم ملامح العلماء الذين أسهمت أعمالهم 
في تشكيل فهمنا لعالمنا. 
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